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جل كلية الدراسات الإملامية والعربية. 


كيه 


مجلا كلية الدرامات الإسلامية والعربية. 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

المقدمة 

لله الذى هدانا للإسلام » ومن علينا ببعثة 
خير الأنام » أحمده تعالى على نعمه العظام: 
وأشكره على آلائه الجسام » وأشهد أن لا إله إلا 
الله الملك القدوس السلام » وأشهد أن نبينا 
محمداً عبده ورسوله القدوة الإمامء بعثشه الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » 
أرسله على حين فترة من الرسل بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » فبلغ 
الرسالة › وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف 
بإذن ربه الغمة ٠‏ فتح الله به قلوباً غلفا » وآذانا 
صما » وأعينا عميا.ء فصلوات. الله وسلامه 
عليه؛ وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيارء 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب اليل 
والنهار. 7" 


“وزع 

فإن الأخلاق الحمننة هى أعظم ما تعتز به الأمم وتمتاز عسن 
غيرهاء والأخلاق تعكس ثقافة الأمة وحضارتها » وبقدر ما تعلو أخلاق 
الأمة تعلو حضارتها وتلفت الأنظار لها ويتحير أعداوّها فيها » وبقدر ما 
تنحط أخلاقها وتضيع قيمتها تنحط حضارتها وتذهب هيبتها بين الأمم . 


N: 


ب بح ححح بيلةكنية اللرضمات الإسلابية والعريية 

وكم سادت أمة - ولو كانت كافرة - وعلت على غيرها بتمسكها 
بمحاسن الأخلاق ؛ كالعدل وحفظ الحقوق وغير ذلك » وكم ذلت أمة - 
ولو كانت مسلمة - وضاعت وقهرت بتضبيعها لتلكم الأخلاق . 


يقول شوقى - رحمه الله - : 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ١١‏ فإن هم ذهبت أخلاتهم ذهبوا“ 


وبقدر بعد مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم عن محاسبن 
الأخلاق » واتصاف أبنائها بالأخلاق السيئة الردينة ؛ يكون الضمنك 
والشقاء › بما يعنى أن هذا المجتمع يعانى أزمة أخلاقية ريما تؤدى إلى 
انهياره . 

ومن منطلق مسئوليتنا تجاه المجتمع » وحتى نتصدى لمن يحاول 
أن ينشر فى أرض مصر الفساد؛ رأيت أن أكتب.فى هذا الموضوع - 
مستعيناً بالله - اگ » راجياً أن يؤتى هذا البحث ثماره › لعلنا نرجسع 
إلى سابق عهدناء ونتخلق بأخلاق نبينا (656) وصحابته الكرام . وسوف 
نتناول الأخلاق من ناحية أخرى › وهى الأخلاق المرتبطة بالدولة سواء 
أكانت من ناحية الحاكم أم من ناحية المحكوم أم مسن ناحية العلاقات 


)١(‏ الأعمال الشعرية الكاملة - أحمد شوقى )۲١/۲(‏ ط : دار العودة 
- بیروت ۰ 


{$ 


لللس حح مجلا كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

وتتميز هذه الدراسة بأن موضوعها الرئيسى هو الأخلاق القرآنية؛ ' 
على عكس من خاض هذا الغمار ؛ فإنه قد تناوله إما من ناحية النصائح 
العملية التى هدفها تقويم أخلاق الشباب ؛ حيث توحى إليهم الاقتنساع 
بالقيمة العليا للفضيلة » وإما من ناحية وصف لطبيعة النفس وملكاتها » 
ثم تعريف للفضيلة وتقسيم لها . 

أسال الله - تعالى - القبول والسداد » وأن يردنا إلى دينه مرداً 
جميلاً » وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين فى مشسارق الأرض 
ومغاربها ‏ إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


د/ السيد سيد أحمد نجم 
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جيه 


مجنة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
القسم الأول 
واجبات الشسعب 2 
أو : النظام 
قال - تعالى - : ( وَمَآ مَاتَدكُمْ آلرَسُولُ فَحُذُوهُ وما نگم 
ج عه 
عَنْهُ فَأنتَهُوا واوا آله إن آله سَّدِيدُ ألْعِفَابٍ )0 


يعد احترام النظام إحدى القيم السلوكية الاجتماعية التى تعنى بها 
المجتمعات وتحرص عليهاء وتعمل جأهدة على تربيية الأفراد على 
احترامها والتمسك بها حتى يكون سلوكاً يعمل به وتتم مارسته من قبسل 
الجميع . 

وإذا أمعنا النظر فى تعاليم وتوجيهات وإرشادات ديننا الإسلامى 
الحنيف وتربيته الإسلاميةء فإننا سنجدها - بدون شك - قد حثت ودعت 
إلى تفعيل هذه القيمة التى تأتى بها كمبدأ وشعار ينادى به الجميع» شم 


)١(‏ رؤوس الموضوعات مأخوذة بتصرف من كتاب 'دستور الأخلاق 
فى القرآن" - د/ محمد عبد الله دراز - ط : مؤمسة الرسالة - دار 
البحوث العلمية . 

() سورة الحشر ء الآية (۷) . 


لشف 


٠‏ صصص صصح مجلاكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
تحويله إلى سلوك يمارسه الأفراد فى حيساتهم اليوميسة؛ ويتخلق به 
المجتمع فى كل شأن من شئون الحياة. 


وانطلاقاً من هذا المبدأء فإن على كل فرد من المجتمسع أن يعنى 
عناية خاصة بمسئولياته المختلفة تجاه مجتمعه الذى ينتمى إليه؛ وأن 
يستشعر أهمية الواجب الملقى عليه فئ هذا الشأن . 


أما كيفية حفظ النظام فتكون بأن يدرك الإنسان أن النظام سلوك 
دينى ووعى حضارى » وأن أكبر شواهده احترامتا لمذواتنا » والتزامنا 
بالصواب » والبعد عن الخطأ فى جزئيات حياتنا » والحذر من العشوائية 
والعبث والفوضى فى أى شأن مهما كان يسيراً . 


"كما أن من أهم أساليب احترام النظام أن يكون الإنسان - فى أى 
زمان أو مكان أو ظرف.- قدوة حسنة وأسوة طيبة لمن حوله فى القول 
والعمل والمظهرء وأن يكون ملتزماً فى واقعه بالسلوك الاجتمساعى 
المقبول فى المجتمعء وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالتحلى بالأخلاق 
الفاضلةء والتمسك بالقيم الخلقية والمبادىء والمثل العليا التى عليه أن 
يدعو. إليهاء وأن يبثها بين الآخرين من خلال تعامله الحسسن وسلوكه 
المنظم وتصرفاته المنضبطة(". 


والنظام يتعلق بكل شىء فى الحياة بدءاً من أصغر قضية وأيسر 


)١(‏ تربية الإسلام واحترام النظام -د/ صالح بن على أيو عرد - موقع 
صيد الفوائد . 


2 


»جل كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 
شأن» وانتهاء بكل قضية ذات شأن:ء فالإسلام لا يقبل الفوضى بحالء ولا 
يسمح بوجود خلل أو اضطراب مهما كان يسيرً؛. لأن الخلل اليسير 
سيكبر ويزداد بمرور الوقت حتى يصبح خطراً داهماًء وضرراً كبيراً . 


وإذا أخذنا مثالا بالصلاة التى هى أعظم الفرائض » نجد أن الإسلام 
وضع لها نظاماً متكاملاً ء » بين من خلاله ما يشترط لصحة الصلاةء وما 


يجب فيها » وما يندب ء كما بيّن كيف تؤدی ومتى وأين ؟ 


1 فلو أن شخصاً تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها » كان آثاً 
إثماً عظيماً » ومرتكباً كبيرة من الكبائر ؛ لأنه ضيع وقت الصلاة » وهذا 
يدل على أن احترام وقت الفريضة جزء من هذا النظام الكلى الذى يجب 
احترامه › وعدم التهاون فيه . 


وحيث يدخل المسلم إلى المسجد ليؤدى الصلاة فى جماعة » يسمع 
الإمام وهو يخاطب المصلين قائلاً : استؤوا » استقيموا ... فهو يأمرهم 
بالاستواء والاستقامة » ويدعوهم إلى الاعتدال فى وقوفهم » حتى تكون 
الأقدام بمحاذاة الأقدام » والأكتاف بمحاذاة الأكتاف . 


قد ينظر بعض الناس إلى هذه القضية على أنها قضية شكلية » 
وليست لها أهمية » لكتنا حين نقرأ سنة الرسول (48) نجد أن لهذه 
القضية أهمية بالغة » فعن ابن مسعود - كه - قال : "كان رسول الله 
(49) يمسح مناكبنا فى الصلاة » ويقول : 'استووا ؛ ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم » ليلنى منكم أولوا الأحلام والنهى › ثم الذين يلونهم » ثم الذين 


لا 


سمجل كلية الدراساتالإسلامية والعربية 

يلونهم *. 

وعن النعمان بن بشير - 4 - قال : "كان رسول الله (49) يسوى 
صفوفنا » حتى كأئما یسوی بها القداح » حتى یری أنا قد عقلنا عنه › ثم 
خرج يوماً > فقام حتى كاد يكبر » فرأى رجلاً بادياً صدره من الصفء 
فقال : عباد الله لتسو صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم '(". 

فهذا هو منهج النبى (83) يريد أن يعلمنا النظام فى كل شأن من 
شؤون الدين والدنياء وأن تكون صفوفنا فى جميع الحياة مستقيمة 
منضبطة - أيضاً - فمن حافظ على النظام فى الصلاة.كان أجدر. أن 
يحافظ على النظام فى سائر الأعمال . 

لقد نبهنا ربنا - جل وعلا. -. على مظاهر كثيرة .للنظام: فى هذا- 
الكون ».فالله. - سبحانه. - يقول. عن نفسه  :‏ الزى. علق سَبِعَ . 
2 رع ل 0 0 و 


و 


لْبَصَرٌ هل تر من ضُطُورٍ . فم زجع الْبَصرَ رين يِب لَك 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب : الصلاة - باب : تسوية الصفوف 
وإقامتها وفضل الأول فالأول منها - ح )٤١١(‏ . ۰ 
(؟) أخرجه البخارى فى "صحيحه" كتاب : الآذان - باب : تسوية 
الصفوف عند الإقامة ويعدها - ح (۷1۷) . 


$F 


مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
لْبَصَرٌ حَاسِكًا وَهُوَ حَسِيرٌ)4 2 » فهذا الكون مخلوق وفق نظام محكم 
دقيق ٠‏ ليس فيه أدنى خلل أو اضطراب . والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

بل يحدثنا القرآن الكريم عن رجل له جنتان نظمهما أحسن. تنظيم 
وزرعهما واهتم بهما غاية الاهتمام » حتى صارت ثمارهما فى أحسن 
الأحوالء وأتم الإنتاج » قال - تعالى - e‏ مک جلي 
جَعَلكَا لِأحَدِهِمًا جين من أغتمس حَنقتها حَففتها يكخلٍ وَجَعَلَتَا 
نّا ر٤‏ کا الجتني E‏ ی“ 
وَفَجَركا ِظَلَهُمَا يرا ... 4 . 


والقرآن حين يقص القصة أو يضرب المثل › يريد منا أن نفهم كل 
ما يمكن فهمه من إشارات ودلالات ٠‏ لا أن نمر بالقصة مروراً عابرا » 
فما هذا الوصف للجنتين والعناية بهما وشق النهر خلالهما » ووضع 
الزرع فى موضعه» والنخل يحف بالجنتين .. إلا بيان واضح لأهمية 
النظام فى إيتاء أحسن الثمار وتحصيل أفضل الإنتاج . 


فإذا أردت أن تق تقيس حضارة ورقى أى بلد فى العالم فسا عليسك 
سوى النظر إلى مدى حبهم للنظام واحترام أفراده ومجتمعاته للقوانين 


. ) 5 2 3 ( سورة الملك › الآيتان‎ )١( 
. )717 ›» ۳۲ ( سورة الكهف »ء الآيتان‎ )۲( 
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مجلةكلية الدراسات الإسلامية والدربية. 
والأنظة المعمول بها » والتى شرعت وسنت من أجل الحفاظ على سير 
عجلة الحياة بهدوء وسلاسة » وهى فى الواقع تحقق مصالح البشر » بل 
هى مقصد شرعى ومطلب حيوى للأفراد والجماعات فى أى زمان ومكان 
فى العالم . 


نعجب كثيراً حين نسمع ونشاهد ونقرأ عن تقدم ورقى المجتمعات 
فى الغرب والشرق ٠»‏ بل حتى فى بلدان مجاورة لنا ٠‏ وكيسف أن الحيساة 
عندهم تسير وفق منهج ونظام أصبح سجية لدى الناس ولا يخالفه إلا 
النشاز » لكن العجب كل العجب أن نبقى نحن عاجزين عن احترام النظام 
مع إيماننا الجازم بضرورة وأهمية تطبيقه . 

إن احترام الأنظمة فى الغالب. أمر ممكن وسهل التطبيق إذا ما 
أدركنا أهميتها وجدواها » وطبقت العقوبات الرادعة على المخالفين . 

لذلك دعانا القرآن الكريم إلى الانضباط والنظام فقال : 2 وَمَآ 


َاكَدَكُمْ آلوَسُولٌ َُدُوهُ وما تنگم عَنَه مهوا" 4 


لفقا 


للسسسيخصسصي يحت ببندكيةهوساةلامابيةواسرية 
ومن جوانب النظام : 


-١‏ احترام القوانين القائمة : فهناك جوانب لها قوانين فى 
المجتمع يجب على الفرد أن يرعى هذه القوانين » وكمثال ونمسوذج 
مهم : قانون المرور ٠‏ فكل شخض لديه سيارة يريد أن يمشى فى 
الشارع › وله حق › لكن مع كثرة السيارات › ومع تجدد الاتجاهات 
لابد من نظام › هذا النظام ينبغى أن يراعى وأن يختسرم › وإذا لم 
يراعى هذا النظام تحدث الحوادث وتحصل المآسى › والإحصاءات 
والأرقام مذهلة عن نتائج مخالفات المرور ٠‏ فمن الناحية الشرعية 
يحرم على الإنسان أن يخالف أنظمة المرور ؛ لأن فى هذه المخالفة 
خطرا على حياة المخالف نفسه وعلى حياة الآخرين . 


؟- تنظيم الحياة الاجتماعية : فهناك بعض الجواتب فى , 
حياتنا ليست لها قوانين من قبل الدول » وهى متروكة لنا ء مشل 
الجوانب الدينية والاجتماعية » لذا علينا أن ننظم نحن حياتنا فى هذه 
الجوانب › فلا نحترم فقط القوانين والأنظمة التى تكون من جهة 
الحكومة » بل علينا أن نعود أنفسنا على تنظيم حياتتا فى هذه 
المجالات . 


فالمجتمعات المتقدمة تنظم نفسها فى مختلف الجوانب حتى فى 
الدخول والخروج ٠‏ فترى الحركة منسابة بهدوء واحد وراء الثانى 
وبشكل منظم › بينما ترى مجتمعات أخرى تتدافع فى كل مكان › حتسى 
عند ركوب الطائرة - مثلاً - مع أن كل واحد له مقعد محدد فلن يجلس 


أحد على مقعده . 
{YF‏ 


جلة كلية الدراسات الإسلامية والعريية 
والخلاصة : أن تعاليم ديننا تحثنا على التنظيم › يتضح ذلك فى كثير من 
مظاهر الدين » وأن النظام يعطينا الكثير من الفوائد ؛ مثها : 


- يعلمنا تقدير أهمية الوقت . 
- يعلمنا أهمية قيمة العمل . . 
- يعلمنا كيف يحترم الإنسان القيم ؟ 


إذاً النظام يمثل ضرورة لا يمكن أن تستقيم للحياة بدونه , لذا نجد القرآن 
لكريم يكرر الكلام عن آقاق الكون ومشاهد الطبيعة تكراراً يلفت النظر ؛ 
<| وأكثر سور القرآن تستعرض الكون بآفاقه الواسعة وأتواعه الكثيسرة » 
وأقسامه المتعددة ء وأنه محكوم بنظام بالغ للدقة » ويجرى وفق سنن : 


8 RUHE 


مطردة » ولا يشذ عنها أبداً » يقول - 8 - : ( وج ءاي لهم ليل تلع . 
نهار دا هم كلمو لمن تيع ى مقرلا تدك ٠‏ 
اریز لبر الق فده مال حَقْ اد لْعرِجُونٍ قير ل 
ا سَايقٌ ار وک فى لو 


شحور 4 » فكل شىء يوحى بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك 


)0 سورة يس » الآياتث ( ۳۷ -..4 ) . 


لشفا 


مجلةكلية الدراسات الإملامية والعربية. 
ترتيبا ونظاما محكما . 


وهذا النظام الإلهى يجرى على جميع المخلوقات › على الإنسسان 
والحيوان والنباتء وكل ما فى الكون له نظام يسير عليه » ولو حدث 
خلل فى أى نظام لأدى - ربما - إلى كوارث ومصائب نتيجة تغيير السنن 
والأنظمة التى يسير عليها . 


وأخيراً فإن ترسيخ ثقافة الالتزام بالنظام فى مجتمعنا مسئولية جماعية 
يجب أن تقوم بها عدة أطراف تبدأ بالأسرة ثم المدرسة والجامعة وتنتهى 
بالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المختلفة › فِإذا مسا أردنسا 

جتمعنا أن ينهض ويتقدم فى مختلف المجالات فإن بداية الممسار 
الصحيح لتحقيق ذلك هو التزامنا بالنظام فى مختلف جوانب حياتنا كأفزاد ' 
ومؤسسات › فما أروع أن نعيش بنظام ونعمل بنظام ونتعامل مع 
الآخرين بنظام . 
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»جل كلية الدرامات الإسلامية والعربية 


ثانياً : الطاعة المشروطة 


قال - تعلى - : ( ييا لذن اموا يعوا آله وَأطِمعُو آلرّسُولَ 
وَأَوْلى لأس یکت إن َعَم فى َء دوه إلى الله اسول 


کے ر اھ 5 ود e‏ ا ا 
إن كم ويون پال ووم ار ديك حَترُوَأْحْسَنُتَأويلاً » 
)( 


ذهب الفقهاء - رحمهم الله - إلى .ان تنصيب الخليفة واجب بالإجماع". 


وعلى هذا اعتبر الفقهاء - رحمهم الله - لزاماً على الأمة التسى 
اختارت إماماً وخليفة بإرادتها أن تطيعه ؛ لأن طاعة الحاكم ضرورية 
لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها » وتحقيق أغراضها ء وقد استندوا فسى 
ذلك على نصوص من افقرآن الكريم والسنة » ومنها الآية السابقة » فقد 
قال العلماء فيها : المراد بأولى الأمر : من أوجب الله طاعته من الولاة 
والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء 


(0) سورة النساءء الآية )٠١۹(‏ . 

(1) ينظر : مآثر الإنافة فى معالم الخلافة - ل : أحمد بن عبد الله 
القلقشندى (19/1) ط : مطبعة حكومة الكويت - الثاتية - 1980م - ت/ 
عبد الستار أحمد فراج . 
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مجلة كنية الدراسات الإسلامية والعربية 
وغير هم( . 


ومن السنة أحاديث كثيرة › منها : 
-١‏ عن أبى ذن  -‏ - قال : 


"إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع › وإن كان عبداً مجذع 
الأطراف0, 


؟ - قال (8©) : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم 
عبد حبشى كأن رأسه زبيية"9. 


فقد أفاد الحديث وجوب السمع والطاعة للأمير » وإن كان غير رفيع 
النسب » ولو كان عبد أسود مقطع الأطزاف › فطاعته واجبة . 


: شرح النووى على صحيج مسلم - للإمام النووى (۲۲۳/۱۲) ط‎ )١( 
: . ه - الثانية‎ 1١۹۲ - دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ 
أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب : المساجد ومواضع الصلاة - باب‎ 02) 
كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ... ح (544)؛ ومعنى "مجذع‎ : 
الأطراف“ أى: مقطع الأطرافء والجعد بالدال المهملة: القطع. صحيح‎ 
.)١55/5( مسلم بشرح النووى للإمام النووى‎ 

(؟) أخرجه البخارى فى 'صحيحه' كتاب : الآذان - باب : إمامة العبد 
والمولى - ح (1317) ۰ 
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حمحححح”” مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
-٣‏ وعن أبى هريرة - 4# - قال : قال (©) : "من خسرج مسن 
الطاعة. وفارق الجماعة فمات. مات ميتة 
جا ODI‏ 
فدل الحديث على وجوب الطاعةء وملازمة الجماعة المؤمنة › وإلا 
فمن تركها وفارق الجماعة ومات › مات على صفة موت الجاهليةء 
من حيث هم فى فوضى لا إمام لهم (". 
فالإسلام يعتبر أنه لا يمكن تماسك بنيان الأمة › وتعاضد قلسوب 
أفرادهاء والمحافظة على وحدتها ومكانثها + دون السلطة السياسية 
للحاكم المسلم» التى تقابل بالطاعة › والخضوع › والانقياد.. 
ولكن السؤال الآن - الذى قد يتبادر إلى أذهان قارىء هذه الأدلة 
القرآنية والنبوية - هل هذه الطاعة مطلقة ؟ ش 
وبمعنى آخر : هل تجب الطاعة للإمام حتى ولو لم يلتزم بالشريعة 
الإسلامية أو لم يلتزم بالوفاء بشروط عقد الإمامة ؟ 


أقول : 
)١(‏ أخرجه مسلم فى "صحيحه" كتاب : الإمارة - باب : وجوب ملازمة 


جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفئى كل حال وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة - ح )1۸٤۸(‏ . 


(؟) شرح النووى على صحيح مسلم (۲۳۸/۱۲) . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

يعد الإسلام طاعة الحكماء فريضة دينية » ودعامة من دعسائم 

الحكم؛ لذا أوجبها على الرعية حتى يستقيم حال الأمة » وتتماسك قوية 
فى بنياتهاء وقد شدد الإسلام على وجوب الطاعة › وتوعد من خالفها 3 


بيد أن تلك الطاعة ليست مطلقة › فليس ثمة طاعة مطلقة إلا لله - 
سبحانه وتعالى - ؛ لأن الخالق الرازق صاحب الحكم والتشريع . أمسا 
طاعة الحكام فهى مقيدة بمدى تطبيق شرع الله - تعالى -› ومندى 
التزامه ووفائه بعقد الإمامة » فهى طاعة ليست عمياء › إنما طاعة فى 
المعروف » وفى حدود الاستطاعة » وعلى هذا فإن طاعة الرعية للحاكم 
منوطة ومقيدة بثلاثة شروط : 

-١‏ تطبيق منهج الله - سبحانة وتعالى - , وذلك بالتزام 
أوامره » وإرساء تعاليمه » والحكم بين الناس بالعدل ؛ وأداء 
الأمانات إلى أهلها . 
وقال على بن أبى طالب - # - : 'حق على الإمام أن يحكم بما 
أنزل الله » وأن يؤدى الأمانة » وإذا فعل ذلك » فحق على الناس أن 
يسمعوا » وأن يطيعوا » وأن يجيبوا إذا دعوا ).` 

- ألا يأمر الناس بمعصية : فمن مهام الحاكم المسلم تبليغ 
الدعوة › والأمر بالمعروف › والنهى عن المنكر » وحراسة الرأى 


)١(‏ أخرجه للطبرى فى 'تفسيره' (145/0) » والسيوطي فى "لدر" 
(رثلام) 8 


0ه 


لللللسسسيس يسيس صصح حت بباكية الهر/ماتالإملاميةوالعربيق 
العام فى كل بقعة من المجتمع الإسلامى . فإذا ما تجرأ الحاكم » 
فأمر الرعية بأوامر تناقض الشريعة؛ فلا طاعة له» إذ لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق . 
روى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
(): "إنه سيلى أمركم من بعدى رجال 
يطفئون السنة . وخدثون البدعة. ويؤخرون 
الصلاة عن مواقيتهاء قال ابن مسعود: كيف بى 
إذا أدركتهم؟ قال : ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن 
عصى اللة. قالها ثلاث مرات". 


ونحوه ما رواه عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله (88) 
يقول: "سيليكم أمراء بعدى. يعرفونكم ما 
تنكرون. وينكرون عُليّكم ما تعرفون. فمن أدرك 
ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله". 
وهى روايات تؤكد موضوع الطاعة النسبية» وحق الأمة بخلع الإمام 
إذا ما انحرف عن العدل أو الالتزام بالشريعة الإسلامية. 


. ط : مؤسسة قرطبة - مصر‎ )۳۹۹/١( أخرجه أحمد فى 'مسنده'‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم فى 'المستدرك" )4١1/9(‏ ط : دار الكثب العلمية » 
وأحمد فى "مستده" )۳۲٥/٥(‏ . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
وقال ابن حجر - رحمه الله - : 'إن الخروج بالسيف على أئمة 
الجور مذهب للسلف قديم7). على أن هناك آراء أخرى تقول 
بالطاعة المطلقة حتى لو كان الحاكم ظالماً ٠‏ خوفاً من الدخول فى 
الفتن والفوضى؛ وهؤلاء لهم أدلتهم - أيضاً - . 

٣‏ أن تكون الطاعة فى حدود استطاعتهم :حتى 
يتسنى للرعية الإيفاء بالواجبات المترتبة على البيعة › ذلك أن 
القاعدة العامة فى التكاليف قوله - تعالى - : لا يكيف آل كفا 
إل وْسَعَهَا 4 وقوله : ل فَأَتّقوآ آله ما َعَم )° . 


وقد روى ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : كنا إذا بايا 
رسول الله (8)على السمع والطاعة يقول.لنا : فيما استطعتم(4) . 

فدل هذا الحديث غلى أن الطاعة لا تكون إلافى حدود 
الاستطاعة» فقد كان النبى (48) يلقن صحابته ذلك › من كمال شفقته . 


- ط : دار الفكر‎ )۲٠١/۲( تهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلانى‎ )١( 
. م۱۹۸٤‎ - ه‎ ١4١04 - بيروت - الأولى‎ 

. )385( سورة البقرة - من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة التغابن » من الآية (11) . 

(4) أخرجه البخارى فى 'صحيحه" كتاب : الأحكام - باب : كيف يبايع 
الإمام الناس - ح )۷۲١٠۲(‏ . 
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سسب سح ميزةكلية الدراسات الإملامية والمريهة 
ورأفته بأمته » يلقنهم أن يقول أحدهم : فيما استطعت › لئلا يدخل فى 
عموم بيعته ما لا يطيقه ٠‏ 


والذى يبين حال الحاكم من عدله أو جوره › أو صلاحه أو فساده ؛ هسم 
العلماء الربانيون » لا عوام الناس ؛ لأن الأمر دقيق › وقد يحدث بسببه 
فتن لا تخرج البلاد منها » حتى إن بعض العلماء رأى عدم جواز الخروج 
على الحاكم إلا إذا أتى كفراً بواحاً » مستدلين بحديث عبادة بن الصسامت 
- ييه - عن جنادة - بن أبى أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت 
وهو مريض » قلنا : أصلحك الله » حدّث بحديث ينفعك الله به » مسمعته 
من النبى (88) » قال : 'دعانا النبى (48) فبايعناه ٠‏ فقال فيما أخذ علينا » 
أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسسرنا ويسرنا 
وأثره علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تزوا كفراً بواحا عندكم من 
الله فيه برهان*')۔ 


واستدلوا - أيضاً - بحديث : عن عوف بن مالك الأشجعى عن 
رسول الله (8) قال :.خيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم ٠‏ وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم » وشرار ألمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » 
وتلعنوهم ويعلنونكم › قال: قلنا : يا رسول الله : أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ 


: متفق عليه : أخرجه البخارى فى 'صحيحه' كتاب : الفتن - باب‎ )١( 
» ء ومسلم فى 'صحيحه"‎ )7١65( سترون بعدى أمرواً تتكرونها - ح‎ 
كتاب : الإمارة - باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها‎ 
. )0709( فى المعصية - ح‎ 
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مجلةكنية الدراسات الإملامية والدربية. 
قال : "لا ما أقاموا فيكم الصلاة » لا ما أقامو! فيكم الصلاة » ألا من ولى 
عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله 
ولا ينزعن يدأ من طاعة (). 


وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التى قيلت فى هذا الباب » حتى نقل الإمام 
النووى - رحمه الله - الإجماع على عدم الخروج عليهم » فقال : 'وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ٠‏ وإن كانوا فسقة 
ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته » وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق '7". 


حتى قال الإمام القرطبى - رحمه الله - : 'والذى عليه الأكثر من العلماء 
أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن فى 
منازعاته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ٠‏ وإراقة الدماء » 
وانطلاق أيدى السفهاءء وشن الغارات على المسلمين › والفساد فى 
الأرض”27) أ ه . 


وقال حرب الكرمانى - رحمه الله - فى عقيدته التى نقلها عن جميع 
السلف: قال: "وإن أمرك سلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه 


(۱) أخرجه مسلم فی 'صحيحه" كتاب : الإمارة - باب : خيار الأئمة 
وشرارهم - ح (1860) . 

(۲) شرح التووى على صحيح مسلم (۲۲۹/۱۲) ٠‏ 

. )٠١5/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )٣( 


4# يلين‎ ١ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ألبتة » وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه(". ٠‏ 


وقال ابن تيمية - رحمه الله - : 'ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع 
والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجارا *". 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوى - رحمه الله - : "ولا نرى الخروج على 
أنمتنا وولاة أمرناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا ننزع يدا من 
طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله - 6 - فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والعافية (). 


وقال سهل بن عبد الله التسترى9) - رحمه الله - : "لا يزال الناس بخير 


(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل - ل : عبد القادر بن بدران 
الدمشقى )۸۹/١(‏ ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - الثانية ٠٤١١‏ هى - 
ت/ د/ عبد الله بن عبد المحسن التركى . 

(۲) مجموع الفتاوى )۱٥۸/۳(‏ . 

زان شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبى العز الحنفى )478/١(‏ ط : 
المكتب الإسلامى - بيروت - ١91‏ ه - الرابعة . 

)5( هو سهل بن عبد الله التسترى؛ أبو محمدء صاحب کرامات؛ لقى ذا 
الئون» وكان له اجتهاد ورياضات» وهو ورع» سكن البصرة زماناًء مات 
سنة ثلاث وثمانين» وقيل: ثلاث وسبعين» وأظنه توفى بتستر. طبقاً 
الأولياء - ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 77/١(‏ وما بعدها) 
بتصرف - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - 585١م‏ - الأولى - 
ت/ نور الدين شريبة . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
ما عظموا السلطان والعلماء » فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم » وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم(0. 


وأرى - والله أعلم - من خلال استقراء كلام طويل من العلماء 
المحققين إلى أن ثمة ضوابط ومسائل مهمة ينبغى مراعاتها فى موضوع 
طاعة الأئمة والحكام » منها : 


-١‏ أن الطاعة لأصحاب الولايات الشرعية » وهذا أمر بدهى دل عليه 
القرآن الكريم . 


؟- لا طاعة لمن يأمر بمعصية الله - كك - أو أتى كفراً بواحاً . 


۳- لا طاعة مطلقة إلا لله - يك - ولرسله - هي - ؛ وكلام العلماء 
فى ذلك واضح وجلى . 

؛- .العلماء الربانيون هم من يبينون للناس ٠‏ ويقدرون الأمور بمقاديرها 
> ويزنون أحوال الطاعة للحاكم أو الخروج عليه بميزان دقيسق » 
وعلى عوام الناس السمع للعلماء - الذين ليس لهم هوى -› 
وخصوصاً فى وقت نزول الفتن والتباس الأمور > ولا يترك الأمر 
ليدلى كل واحد برأيه » حتى لا تنشأ الفوضى › وتختلط الأمور . 


: الاحتساب فى طاعة الحاكم الظالم‎ -١ 


. )٠٠١/١( الجامع لأحكام القرآن - للإمام القرطبى‎ )١( 


E: 


بلللسديغ يس ييح حت مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


فقد قال (#) : ")صبروا حتى تلقونى على الحوض"'. 


فالواجب الحذر عند التعامل فى هذه القضية بالذات » والواجب 
على ولاة الأمر أن يأخذوا بالقوة على يدى من بثير الفستن وترويع 
الآمنين ؛ لأن النبى (88) نهى عن إثارة الفتن » وعن أسباب إثارتها » 
وأخبر أن الفتن لا تعود على الأمة بخير » بل إنه نهى عن حمل السلاح » 
وعن المشاركة فى الفتن › لاسيما هذه الفتن التى تقوم من أجل الولايات 
والمناصب الدنيوية » عن المقداد بن الأسود؛ قال : قال رسول الله (8) 
: "إن السعيد لمن جنب الفتن ولن ابتلى فصبر*". 


وقد حرر بعض العلماء المسألة؛ فقالوا : إذا رأى المسلمون كفراً 
بواحاً عندهم من الله فيه برهان » فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان 
لإزالته إذا كان عندهم قدرة » أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا ؛ 
أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح 
العامة » والقاعدة الشرعية المجمع عليها : "أنه لا يجوز إزالة الشر بما 
هو أشر منه » بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ' ٠‏ أما درء الشر 
بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ٠‏ فإذا كانت هذه الطائفة التى تريد 


)( أخرجه البخارى فى "صحيحه"' كتاب : الفتن - باب : قول النبى 
(9) 'سترون بعدى أموراً تنكرونها" وقال عبد الله بن زيد : قال النبى 
(4) : "اصبروا حتى تلقونى على الحوض". 

(۲) أخرجه أبو داود فى 'سننه" »)٠١7/4(‏ والطبرانى فى "المعجم الكبير" 
(۰/). 
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مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
إزالة هذا السلطان الذى فعل كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بهاء وتضع 
إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين 
» وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا باس» أما إذا كان الخروج يترتب 
عليه فساد كبير» واختلال الأمن؛ وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق 
الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل يجب 
الصبرء والسمع والطاعة فى المعروف» ومناصحة ولاة الأمورء 
والاجتهاد فى تخفيف الشر وتقليله» هذا هو الطريق السوى الذى يجب 
أن يسلك ٠‏ لأن فى ذلك مصالح للناس عامة. والله أعلم . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


ثالثاً : الاخّاد حول المثل الأعلى 


قال - تعالى - : ( وَآعَدّ موا يبل آله جیما ولا تقرقُوا ) 09 


وقال -تعالى -:* 1 وا مرح لمق رين من 
النريرت كَرَقُوا ديتهُمْ وَكًا ڪائوا يا گل جب يما لم 
رون ) 7" 

إن من أهم عوامل قوة الأمم ؛ الاتحاد ؛ بالاتحاد تنال الأمم مجدهاء 


وتصل إلى مبتغاها » وتعيش حياة آمنة مطمئنة › بالاتحاد تكون الأمة 
مرهوبة الجانب » عزيزة السلطان . 

إن واقع المسلمين اليوم يشهد فرقة ملموسة › وغفلة تامة ؛ وبثا 
لبور الاختلاف ٠‏ ونراهم لاهثين فى البحث عن كل ما من شأنه تشتيت 
ما بقى من أشلاء هذه الأمة . 

ولذا فإننا نقول بأن الوحدة بين المسلمين واجبةء بنصوص القرآن 
والسنة. فلقد جاء الأمر ذلك صريحاً فى القرآن الكريم؛ كما فى قوله - 


)0( سورة آل عمران » من الآية )(١7(‏ : 
))( سورة الروم » الآيتان 5١(‏ <( . 
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»جلةكاية الدراسات الإسلامية والعربية 


تعالى - ( وَأَعَ عَعَصِمُوا سبل آله جَمِيعًا ولا تَفرفوا . .€ 


قال الإمام القرطبى - رحمه الله - : 'فإن الله - تعالى - يأمر 
بالألفة وينهى عن الفرقة › فإن الفرقة هلكة › والجماعة نجاة » ورحسم 
الله ابن المبارك ٠‏ حيث قال : 


إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الونقى لمن دان“ 


وأخرج الطبرى عن عبد الله بن مسعود - َه - قال : “حبل الله 
الجماعة"7) أى جماعة المسلمين . 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة - َه - قال : قال رسول الله 


(گ): "إن الل يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا . فيرضى 
لكم أن تبعدوه ولا د تشركوا به شيئاً ٠‏ وأن تعتصموا بخبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا , ويكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال وإضاعة المال'"7. 


فهذه الأدلة تأمر المسلمين بالأخذ بكل ما يزيد المحبة بيتهم » 


. )159/4( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

٠ )۰/٤( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب : الأقضية - باب : النهى عن 
كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات - ح )١116(‏ . 


ليق 


مجلة كنية الدراسات الإسلامية والعربية. 
والنهى عن كل ما يؤدى إلى البغضاء , 


ومن أساليب القرآن - أيضاً - وكذلك السنة النبوية ؛ فى الدلالة 
على وجوب الوحدة بين المسلمين النهى الصريح عن الافتراق والاختلاف 
الذى هو ضد الوحدة والاجتماع. قال الله - تعالى - : ( وَأَطِيعُوا آله 
7 دن قن و عم ءانه 2 وا و 
وَرَسُوَهُء وَل تَكرَعُوا فَتَفعَلُواْ وَتَذْهَبَ ركز وَاصبرةا إن آله 
مع ألصّيربرت 4 7". 
قال الإمام الطبرى - رحمه الله - : "يقول - تعالى ذكره - 
للمؤمنين به : أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم 
عنه › ولا تخالفوهما فى شىء › (ولا تنازعوا فتفشلوا) يقول : ولا 


تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا » يقول : فتضعفوا وتجبنوا 
وتذهب ريحكهم27". 


وأخرج الطبرى عن ابن عباس فى قوله - تعالى - : ١‏ ولا 


7 ر 5 55 ع 
تَكُوتُوا لذن رفوا وفوا مِنْ بعد ما جَآءَمٌ الت 


. )45( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
. )15/٠١( تفسير الطبری‎ )۲( 


{$ 


س صصح مجلة كلية الدراسات الإسلامية وانعربية 
وتيك هم عَذَابُ عَظِييٌ  )‏ » قال : 'فى هذا ونحوه من القرآن 
أمر الله - جل ثناؤه - المؤمنين بالجماعة › فنهاهم عن الاختلاف 
والفرقة » وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى دين 
الله 7 


وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : خطبنا عمر بالجابية 
فقال : يا أيها الناس » إنى قمت فيكم كمقام رسول الله (48) فينا » ثم ذكر 
خطبة جاء فيها: "عليكم بالجماعة » وإياكم والفرقة › فإن الشيطان مع 
الواحد » وهو من الاثنين أب » من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 
0 


والأدلة فى هذا الباب كثيرة جداً » ولو ذهبنا نستقصى شواهد 
الشريعة التى تفيد بمجموعها وآحادها وجوب اجتماع كلمة المسلمين , 
لطال بنا المقام » لكن حسبنا فيما تقدم من إشارات ما يكفى لمن وقانق ` 
عندها ووعاها . 


إن التاريخ يشهد أن من أهم أسباب سقوط الدول على اختلاف 
عقائدها ومللها التفرق والاختلاف › سقطت الخلافة العباسية بعد أن تفرقت 


. )٠٠١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )۳۹/٤(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذى فی "سنن" فى كتاب : الفتن - باب - ما جاء فى 
لزوم الجماعة - ح )5١58(‏ . 


fy 


لسغ يي صك ببجلةكلية الدراسات الإملامية والدربية 
الدول الإسلامية فى ذلك الوقت › فنشأت الدولة البويهية › والمماليك » 
ودويلات الشام» ولم يبق للخلافة العباسية إلا مزع متفرقة متناثرة مسن 
العالم الإسلامى؛ فلما زحف المغول إلى بغداد لم يقف فى وجه زحفهم غير 
أهل بغداد » فأعملوا فيهم القتل حتى قتلوا أكثر من ثمانمائة ألف نسمة » 
كما قال غير واحد من المؤرخين. 


وسقطت الدولة الإسلامية فى الأندلس بعد أن أصبحت دويلات 
متفرقة متناحرة » لا هم لأحد سوى التقلب بألقاب الملك والسلطان حتى 
ولو كان على بقعة لا تجاوز حظيرة خراف ٠‏ 
مما يزهد فى أرض أندلسس أسساء معتضد فيسها ومعتمسه 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يمكى انتفاضاً صولة الأسد() 

ولم تسقط الدولة العثمانية إلا بعد أن تمزق جسدها إلى أشلاء 
متناثرة» وبعد أن أغرى الصليبيون الجدد بعض زعماء المسلمين 
بالانفصال عنهاء وعملوا بقاعدة: 'فرق تسد". 1 


وها هو العالم الإسلامى اليوم منقسم إلى دويلات متناحرة؛ تعيش 
على هامش التاريخء ويتجرع ألوان الهوان. 


)١(‏ الأبيات لابن رشيق القيروانى - ينظر : نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب - لأحمد بن محمد المقرى التلمسانى (١/5١؟)‏ ط : دار 
صادر - بيروت - ۱۳۸۸ ه - ت/د . إحسان عباس . 


جيه 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
صوت الشعوب من الزئير مجمعا فإذا تفرق كان بعض نبان )١(‏ 


إن ما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى 
خصائص القوة فى أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهن فى صفوف 
أصحاب الحقء فالفرقة تجعل هلاك الأمة بيد أبنائها فى سلاسل من 
الحروب فى غير معركة وانتصارات بغير عدو . 


والخلاصة : أنه إذا اتحدت قلوب الأمة على الحق › وتألفت 
نفوسها على الخيرء وطهرت مجتمعها من الرذيلة » وتعاون أفرادها 
وجماعاتها على البر والتقوى ٠‏ نالوا الخير العظيم » والسعادة الأبدية » 
وفازوا بالرقى المحمود » وشيدوا بناء مستقبلهم على أساس من الدين » 
ونور من رب العالمين . 


أما إذا سادت دعوات القومية والعصبية والعنصرية» وحصل 
الشقاق ووجد التفرق والتناحر » كانت المصيبة العظمى والطامة الكبرى 
التى تهدم بنيان الأمم المشيد » وتقضى على حضارتها » وتحكم على 
مستقبلها بالذل والتقهقر › وتنذرها بوخامة العاقبة » وسوء المصير . 

وإننا إذا نظرنا إلى الفجوة السحيقة التى تردى فيها بعض أبناء 
المجتمع الإسلامى اليوم » تبين مدى ما وصلوا إليه من المخالفة 
الصريحة لأوامر الله ورسوله (88) ٠‏ والدلائل على ذلك بارزة يلمسها كل 
من رزق أدنى مقدار من الإيمان » وأكبر دليل على ما تقدم هو وجود 


(۱) ديوان أحمد شوقى (۳۱۲/۱) ط : دار العودة - بيروت - ۱۹۸۸ . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
هذه التناحرات التى منى بها العالم الإسلامى من الدعوى إلى التفرق 
والتشرذم » ونبذ الدعوة الإسلامية » ومعاداة من دعا إليها » وهى 
الأساس لهذا الدين الحنيف » والعنوان لمجد الإسلام المنيف. 


إن المجتمع الإسلامى قد أصيب بتشعب الآراء ٠‏ وتباين مذاهب 
الناس» وتغيرت وجهات الأمة وأصبح العالم الإسلامى يتارجح 'ذات 
اليمين وذات الشمالء لا يدرى ما الله صانع فيه › وإن الذى يضمن 
السعادة والنجاح » ويحقق الفوز والفلاح هو الرجوع إلى الله > والسير 
على هدى كتاب الله الذى أنزله نوراً وبرهاناً » والتمسك بسنة رسوله 
(©) . 


وألتمس هذه المناسبة لأنادى بأعلى صوتى من منبر هذا البحث 
على جميع المسلمين؛ أن قوموا لله واعتصموا بحبل الله » واطمعوا فى 
نصر الله » فالله مع الصابرين ٠‏ وهو نعم المولى ونعم النصيرء > ولا 
تدابروا > وكونوا عباد الله إخوانا » وحكموا شرع ربكم فى نفوسكم وفى 
حياتكم » أسأل الله - تعالى - أن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق » 
وأن يسلك بنا وبكم أحسن منهج وأقوم طريق › وأن ينصر دينه ويعلى 
كلمته » وأن يحفظ بلادنا » إنه جواد كريم رؤوف رحيم . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


رابعاً : التشاور فى القضايا العامة 


قل - تعلى - : ( قَمَآ ويم يّن سَْء فَمَعَُ وة آلدُكيًا وَمَا 


00 ی کی رك ه ت و روكت عه ءه مسي به ا 
عند آله كر وبق لِلَِينَ اموا وَعَلْ ريم يوون وأأنيين 
حَتبُونَ كبر الوم وَالْقَوحِشَ وَإِذَا ما عَضِبُوا هم يَغَفِرُونَ 
ودين آسْتَجَابُوا ريم وَأَقَامُوا آَلصّلَرة مرم شورئ يكيم 
ويا ررَفَكَهُمَ يوون » 0. 

الشورى مبدأ هام فى الإسلام » وقد خص الله - تبارك وتعالى - 
لها سورة فى القرآن ؛ وهى سورة الشورى › قال فيها - سبحانه 

0 عو هم‎ 1 0 ٤ 

وتعالى - مادحاً المؤمنين ومبيناً أنها صفة لهم : ( .وَأُمَرَهمَ شورّئ 
بَيْنَيُمَ 6 ٠‏ وجعل الله - تعالى - الشورى فى الآية ما بين الصلاة 
والإنفاق ؛ وهما عمودان رئيسيان فى الإسلامء وذلك لبيان أهمية 
الشورى . 1 

والشورى تربى الإنسان على أن ينفى رأيه حتى يستفيد من آراء 
الآخرين فهى تجعل الإنسام ملم بكل جوانب الموضوع؛ وتعلمه التواضع 
وخفض الجناح واللين. 


() سورة الشوری » الآيات (15 -58) . 


i: 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

وإذا كنا قد تكلمنا عن الشورى من ناحية الحاكم ؛ فإننا - أيضا - 
نريد أن نعمق مقهوم الشورى عموماً » فالأمة الواعية تضع ثقتها فى 
الجماعة أكثر مما تضعها فى الفرد » كما أن الجماعة أقدر على كسب 
الثقة من الفرد . 


وقد قيل : أعقل الناس من جمغ عقول الناس إلى عقله ؛ ذلك لأن 
العقول كالمصابيج إذا اجتمعت ازداد النور ووضح السبيل . 


وتلشورى فى الإسلام خصائص ؛ منها : 


- أنها جزء من الدين » وطاعة لله » وقدوة صائحة يؤمر بها الأنبياء 
قبل غيرهم » حتى لا يتعاظم عليها من يعون النزاهة الأهلية والفقه 
؛ فليس بعد الأنبياء فى الصلاح والعصمة أحد. . 


فالشورى هى السبيل إلى الرأى الجماعى الذى فيه خير الفسرد 


والمجتمع » قل (8) : "إن أمتى لا جتمع على ضلالة 
فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم 


0» 


- أن الشورى يجب أن تتم فى إطار الشريعة » وأن تقوم على أخوة 
المسلمين وتراحمهم › وعلى أنهم أمة الأمر بالمعروف والنهى عن 


)0 أخرجه ابن ماجة فى "سننه" كتاب : الفتن - باب : السواد الأعظم - 
(۱۳۰۳/۲) ط : دار الفكر - بيروت - ت/ محمد فؤاد عيد الباقى . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعريية 


المنكر » التى عليها نشر الإيمان بالله . 


- أن الشورى عبادة وبحث عن الحق والصواب» ووسيلة للكشف عن 
المواهب والقدرات» واختبار لمعادن الرجال » وجمع للقلوب وتأليقها 
> وتربية للأمة › وبناء لقواها الفكرية » وتنسيق لجهودها » وإفادة 
من كل عناصرها » وإغلاق لأبواب الشرور والفتن والأحقاد . 

- أن الشورى توحيد للجهود › وربط لجميع مستويات الأمة برابط من 
نور؛ لما فيه قوتها وتماسكهاء وعزة الإسلام ورفعة رايته؛ قال 
الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم". 


يقول الأستاذ/ سيد قطب - رحمه الله - عند قوله - تعالى - : } 
امرحم شورّئ بم 4 'والتعبير يجعل أمرهم كله شورىء ليصبغ 
الحياة كلها الصبغةء وهو كما قلنا نص مكى › كان قبل قيام الدولة 
الإسلامية» فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة فى حياة المسلمين » 
إنه طابع الجماعة الإسلامية فى كل حالاتها » ولو كانت الدولة بمعناها 
الخاص لم تقم فيها بعد . 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التى تبين أهمية الشورى - عموماً - 
ومن ذلك ما يلى : 


-١‏ عن أبى هريرة - # - قال : "ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشورة 


(0) ذكره السيوطى فى ' الدر المنثور " )۳١۷/۷(‏ . 


{VY 


عجلة كلية الدرامات الإسلامية والعربية. 
لأصحابه من رسول الله (9). (0. 

'- وعن على بن أبى طالب  -‏ - قال : سئل رسول الله (48) عن 
العزم » قال : "مشساورة أهل الرأى وإتباعهم "©2. 


-٣‏ وعن أبى هريرة - وه - عن النبى (68) قال : 'المستشار 
مؤتمن*. 


٤‏ وعن جابر - ظط - قال : قال رسول الله (ظ): "إذا 
استشار أحدكم أخاه فليشر عليه" 


ولقد كثر كلام العلماء حول مسألة : هل الشورى ملزمة للحاكم ؟ 


فتناول العلماء هذه القضية بين مؤيد ومعارض › والمجال لا يتسع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى 'مسنده" (7374/4) › والبيهقى فى "سنه" 
(۸/۹( . 

(۲) أخرجه السيوطى فی “الدر المنثزر" )۳٦۰/۲(‏ » وذكزه الشوكاني فى 
'فتح القدير" (95/1") ط : دار الفكر - بيروت ٠‏ 

() أخرجه الحاكم فى 'المستدرك" (14/4) › وأبو داود فى 'سئنه' 


م 
(4) أخرجه لبن ماجة فى 'سننه” (۲/١١۲٠)ء‏ والطبرانى فى 'المعجم 
الكبير" (؟؟/4 7"5). 


{Ay 


«جلة كلية الدراسات الإسلامية والعريية 
لسرد أدلة كل فريق ٠‏ لكن القول بأن الشورى غير ملزمة للحاكم معناه 
إلغاء إرادة الأمة» وخضوعها لنزعات الاستبداد الفردى عند الحاكم » 
وحسينا من الأدلة السابقة ما يبين أن الشورى ملزمة للحاكم - والله 
أعلم - . 


وإذا نظرنا إلى طريقة الشورى فى الإسلام نجد أن الإسلام لم يحدد 
طريقة معينة للشورى ء وإنما تركها للأمة تكيفها مع ظروفها وتطوراتها 


والخلاصة : أن الشورى شاملة لكل أمور وقضايا المسلمين العامة 

والخاصة ٠‏ الفردية والجماعية » فهى أبرز صفات المسلمين . 

- وأن الشورى حق لكل فرد من أبثاء المسلمين . 

- وأن الشورى عبادة ؛ يتقرب بها إلى الله - 38 - كل شنخص 
يستشير أو يُشار. 

- أن الشورى نعمة من الله ورحمة منه للراعى والرعية › عندها 

- وأن الشورى مشروعة للحكام فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من 
أمور الدين وسياسة الرعية » ويلحق بهؤلاء القضاة وكل ذى 
مسئولية فى إدارة أو أسرة أو غيرها » ولكن الأمر فى شأنهم أخف 
من الولاة » وهى واجبة على الحكام - فى أصح الأقوال . 


لا 


صصح n‏ ببلةكية السات اسای راید 
وأما غير الحكام فهى مشروعة لهم » ولكن عبارات الفقهاء - غالباً 
- تفيد الاستحباب فقط » إذ يقولون - دائماً - ينيغى .. ويدل 
لمشروعيتها لغير الحكام ما دل عليه القرآن من أهمية شورى 
الأبوين فى فطام الرضيع وغير ذلك. 


قال ابن عاشور - رحمه الله - عن الشورى : 


"إنما تكون فى الأمر المهم المشكل من شؤون المرء فى نقسسه أو 
شؤون القبيلة أو شؤون الأمة7) أ ه . والله أعلم . 


)0( التحرير والتنوير - محمد الطاهر لبن عاشور )١49/4(‏ - ط : دار 
سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 1351م . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


خامساً : جنب الفساد 
قال - تعلى - : 7 وَل تُفْسِدُو فى الأرّض بَعْدَ إِصَلحِهًا ) . 


ا 
ويمور مآ ار آله ب أن يُوصَلَ وَبُفسِدُونَ فى الأض " 
وليك لَهْم اة وَكُمْ س لار . 


وقد - تعلى - : ( إا ول ممن فى الأزض ليقي فيا 
زواع 9# اس 4 رثك د 5 5 
ويُهْلِكَ الْحَرتَ وَالتْسَلٌ وال ایب اقتاد 7" 
الفساد ظاهرة خطيرة تصيب جميع مجتمعات الغالم » النامية ١‏ 
والمتطورة والمتقدمة على حد سواء » وإن كان بدرجات متفاوقة ٠‏ 
الفساد آفة تدمر جهود التنمية وتمتص عائداتها » ومن 2 


أن الفساد يزيد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء إذا كانوا فاسدين » وفى ظل 
الفساد تنعدم العدالة الاجتماعية › فلا عدالة مع الفساد » بل ولا تنمية مع 


)0 سورة الأعراف » من الآية (55) . 
(۲) سورة الرعد ؛ الآية )٠١(‏ . 
۳( سورة البقرة » الآية )٠٠١(‏ . 


{¥ 


سس سي ببس ست بویا سرس لإبلاميةوالعزيية 
الفساد ٠‏ فالمجتمع الذى ينشد النمو والرخاء والتقدم والازدهار والقوة 
لابد له من أن يتخلص أولاً من الفساد ويبسط قيم الإصلاح . 


والقساد آفة العصر » ويعوق جهود التقدم والنماء والرخاء » فضلاً 
عن تحطيمه وتدميره للقيم الأخلاقية والوطنية والعربية والإسلامية » 
والفساد يجعل أفراد المجتمع يشعرون باليأس والإحباط ويفقدون الأمل 
فى الإصلاح وفى التطوير وفى التقدم والرخاء وبسط العدالة 
والديمقزاطية!" . 


إن الفساد فى الأرض شامل لأنواع الفساد كله » سواء كان هذا 
الفساد فى المعتقد › أو فى الأخلاق والسلوك › أو فى المعاملات › فى كل 
شئون الحياة » فأعظم فساد فى الأرض الإفساد فيها بالشرك بالله » بعبادة 
غيره › بدعاء غيره . ١‏ 

فالمفسدون فى الأرض الذى ينشرون الباطل والإلحاد ٠‏ ويدعون 
إلى الضلال ٠‏ ومخالفة الشريعة ٠‏ والتنكر لها ٠‏ ويعتقدون أن هذه 
الشريعة قد انتهى دورها فى الحياة > وأن العالم يجب أن تكون له نظم 
وقوانين بعيدة عن هذا الدين وتعاليمه ٠‏ ذلك أعظم الفساد وأشره ( 
> ور معدم دي بق دير ماق 7 م 50 
أفَحُكمَ الْجَوية يعون وَمَنْ أَحَسَنْ مِن آله حكمًا لَْوْرِ 


(1) دور الوعى الإسلامى فى مكافحة الفساد - د/ عبد الرحمن العيسوى 
- مجلة الوعى الإسلامی - العدد/ ٥٥۲‏ - يوليو ١١١٣م‏ . 


{oy 


مجدةكلية الدرامات الإسلامية والعربية. 
وون ¢ . 


من أنواع الفساد من يظن أن البشرية لا يمكن أن تبقى على 
الكتاب والسنةء ويزعمون أن الكتاب والسنة قد انتهى دورهما فى الحياة 
» وأن العالم يجب أن ينبذ هذا الكتاب والسنة › لأنها تراث قديم » وأن 
الواجب أن تحكم قوانين ونظم على أنقاض هذه الشريعة » كل هذا من 
السعى فى الأرض بالفساد. 

والفساد فى الأرض يكون - أيضاً - بأنواع المعاصى والمخالفات 


ل رصم 


لشرع الله » بارتكاب نواهيه » وتعطيل أوامره ( طهر آَلْقَسَادُ فى لبر 
وَلْبَخر يمًا كُسَبَتْ أيدى الاس لِيُذِيقهُم بَعْض الى عَينُوا 
هرمون © 0. ش 


ومن أنواع الفساد : التعامل بالرشوة بين الناس » ففى ذلك بلاء 
عظيم ٠‏ قال (48) : لعن الله الراشى والمرتشى*". 


. )٠١( سورة المائدة » من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الروم » الآية (41) . 

() أخرجه ابن حبان فى "صحيحه" كتاب القضاء - باب : الرشوة - 
(4517/11) - ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - الثانية - 414١ه‏ - 
9م - ت/ شعيب الأرناؤوط - » وابن أبى شيبة فى "المصنف" 


i: 


س 2 مجنة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

فالمرتشى قد أفسد فى الأرض › ودافع الرشوة قد أفسد فى الأرض 
> نعم إنهما أفسدا وعطلا حقوق الخلق ٠‏ وأدت بهما الرشوة إلى أن 
يظلما عباد الله » فجحدوا حقوقهم ؛ لأن هذه الرشوة التى سيطرت على 
قلوبهم > وأصبحوا - والعياذ بالله - لا يؤدون عملاً » ولا يقومون 
بواجب » إلا أن يحصل على تلك الرشوة فى يديه › فإنه بذلك يعمل » 
ومن لم يقدم له الرشوة › لا يمكن أن يقوم له بواجب › ولا يمكن أن 
يؤدى عمله › لفساد قلبه . 


ومن الفساد فى الأرض ما يروجه البعض من الشائعات والأراجيف 
والأباطيل التى يقصدون بها ملء القلوب من الفثن والمصائب » وشحن 
القلوب بالأحقاد والبغضاء على المجتمع المسلم » فبعضهم - والعياذ بالله 
- همه وغايته أن يملا قلوب إلأمة حقداً على ذينها » وحقداً على أمنها ء 
وحقداً على ولاتها » لا يبالى بذلك ؛ لأن هدفه وغايته أن یری فى 
المجتمع تفككا » وأن يرى فى المجتمع بعداً عن الهدى › والؤاجب على 
المسلم تقوى الله فى كل أموره » وأن يسعى فى جمع القلوب 'وتوحيد 
الصف ء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 


(445/4)-ط : مكتبة الرشد - الرياض - الأولى - ١505‏ ه - ت/ 
كمال يوسف الحوت . 


لشف 


مجلا كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


ومن أنواع الفساد - أيضاً - : 


-١‏ الاتتزال. 
؟- المحسوبية 

۳- التخايبلاة. 

4- الوساطة. 

ه- الاختلاس . 

-١‏ الأعمال الإجرامية,.... 
۷“ غسيل الأموال وتهريبها . 
۸- سرق ةةالآثتسل. 
9- تعاطى المخدرات . ش 
-١‏ التزوياداي. 
-١‏ التزيياقاء. 


0: 


عجن كلية لدراسات الإملابية والعربية 
قد يمارس الئاس الفساد فى الارض بعد إصلاحها › كما فى قوله - 


تعقى -: ( ودا قي لهم لا تُقوا فى الأرض فاا ما مح 
مُصَلِحُورت »2 


لذلك أمر الله - تعالى - الناس بعدم الفساد فى الأرض بعد 
إصلاحها » كما فى قوله - تعالی - : ( ولا تُفْسِدُوأ فى الأئض 
يَعْدَ إصلَحِهًا وََدْعُوهُ را وَطَمَعا ' إن تحت آل قريب جرت 
لْمُحَسِيِينَ 6(" ٠‏ فالله يحب المؤمنين ولا يحب المشركين » فلا تفسدوا 
فى الأرض.بالكفر بعد أن أصلحها الله بالإيمان الذى أتى به الرسل ونزلت 
به الكتب » ويؤكد هذا اننص البليغ أن.الأرض مخلوقة بنظام دقيق يكفل 
لها صلاحها » وأن الإنسان هو الذي يفسدها . 

ويصف الله - تعالى - الفاسدين بالخاسرين › ويريط بين الفساد أو 
ووو ا » تلك التئ أمر الله - تعالى - بأن 
توصل ؛ قال - تعالى - : ( وَبَعْعُو مآ مر لله بو أن وص 


(1) سورة البقرة ء الآية (11) . ٠‏ 
(۲) سورة الأعراف » الآية )٥١(‏ . 


CD: 


سس صمح سسحتت مج ةكنية الدراسات الإسلامية والەربية 
ق a‏ م مر a‏ 
َيُفْسِدُورت فى الأض أؤتيلك هم الْكَسِرُوت 4 ى : 
يقطعون صلة ذوى الرحم ء ويرتكبون الآثام والمعاصى فأولئك هم 
الخاسرون . 

ومن مظاهر الفساد العديدة التى يذكرها القرآن الكريم على سبيل 
المثال لا الحصر؛ هلاك الحرث والزرع والنسل › كما فى قوله - تعالى - 
١ :‏ لِيُفْسِدَ فيا َلك آلْحَرَتَ وَآلدْسْلٌ وله ا ِب الْقسَادَ 
4 ) » فالله - تعالى - يقول إنه يكره الفساد وبالطبع لا يحبه ولا يحب 
المفسدين فى الأرض والذين يزداد عددهم فى هذه الأيام نظراً لبعد الناس 
عن حظيرة الإيمان وعن قيم إسلامنا. الحنيف فى النزاهة وطهارة القلب 
وطهارة اليد والأمانة والصدق والوفاء والولاء والرغبة فى تعمير 
الأرض والأكل الحلال من خيراتها . 

ومن أيشع مظاهر الفساد وأكثرها قسوة قتل النفس بغير حق كما 

ل 4 © كا مس 

فى قوله - تعالی - : ( من قَتَل كفسًا بِغَيْرِ كفس أو فسا فى 
الأرض فَحَأَنْمًا َل الاس جَمِيكًا 4 9 . 


. )73( سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. )٠٠١( سورة البقرة » من الآية‎ )1( 
. )۳۲( سورة المائدة » من الآية‎ )5( 


4} 


مجلة كلية الدرامات الإسلامية والعربية. 

فلنتق الله - في - فى مجتمعنا وفى وطننا » ولنتذكر حديث النبى 
(8) : “بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء السذين 
يصلحون إذا فسد الناس* وفى لفظ 'الذين يصلحون ما أفسد الناس7. 
فبين النبى (4) أن هذا الدين بدأ غريباً فى أوله » ثم إنه انتشر وعلا » 
ثم سيعود غريباً كما بدأ » لكنه أثنى على الغرباء الذين يصلحون ما أفسد 
الناس ٠‏ أولئك البقية من أهل العلم والإيمان والبصيرة فى دين الله 
يصلحون ما أفسد الناس » يصلحوا ما افسدوا من أعمال وأخلاق » 
يصلحون ذلك بأن يبصروا الأمة ويدعوهم إلسى الصراط المستقيم » 
ويرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم › ويبعدونهم عن كل ما فيه 
هلاكهم وضررهم ء فهؤلاء ليسوا دعاة فتنة ولا دعاة فوضى › ولكن 
دعاة رحمة ومحبة ومودة وجمع كلمة الأمة » فهؤلاء هم الغرباء » فما 
أحوجنا إلى أن نعود إلى حظيرة الإيمان » وأن نتحلى بقيم إسلامنا 
الحنيف.التى هى خير عاصم من الزلل والشطط والفساد والعدوان وسائر 
الرذائل والآثام . ا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى "للمعجم الأوسط" )٠٠١/۳(‏ ط : دار الحرمين 
- القاهرة - ٠٤٠٠١‏ ه .- ث/ طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسينى » والهيثمى فى 'مجمع الزوائد' )٠١6/١(‏ ط : دار الريان للتراث 
ودار الكتاب العربى - القاهرة » بيروت - ٠٤١١۷‏ ه . 

(۲) أخرجه الترمذى فى 'سننه" (18/5) . وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح. 


لسو 


مجلة كلية الدرلسات الإسلامية والعربية. 


سادساً : إعداد الدفاع العام 


ا f‏ ع 98 
قل - تعلى -  :‏ وَعِدُوا لھم ما أَسَتَطعتم من فو يف 
رع و قو کے ھ ل » 87 Sl,‏ ل لس - 
رياط اليل تزهبوت بي عدو آل عدو ڪم وَمَاحْرِينَ بن 


2 


5 E e ور‎ TT 
ونوم لا تَعلموتهُم آله يمهم وَمَا تفقوا من شَيْءِ ف‎ 
." ) سل الله وف لحم واش لا لوت‎ 


من الأشياء التى دعا إليها الإسلام وأكد عليها إعداد القوة والدفاع 
بما استطعنا وما أوتينا من قوة ضد أعداء الإسلام» الذين يريدون أن 
تكون كلمة الله هى السفلى وكلمتهم الباطلة هى العلياء ولكن سيأبى الله 
ذلك بقوته وحولهء وسينصر دينه بأوليائه وحزبه؛ فأمرنا أن نعد لهم ما 
استطعنا من قوة فى الجهاد باللسان والمال والعتاد › فإننا بذلك نرضى 
ربنا » ونذب عن ديننا » ونحمى أنفسنا وأهلينا وديارنا ( َر 
آله من تعر لر آله قوف عرزي € 0 فنذب عن ديننا 
من يريد القضاء عليه ومن يدعو إلى التحلل والتخلص منه ٠‏ فإن الدين 
رأس الفلاح والسعادة فى الدنيا والآخرة »  :‏ وَأَعِدُوأ لهم ما 


٠ )5١( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
٠ )40( سورة الحج » من الآية‎ )1( 


{° 


مجلة كلية الدرامات الإسلامية والعربية 
سْتَطّعْثر 4 من قوة الحجة والبرهان ورد شبههم الباطلة بالتفنيد 
وهدم الأركان ٠‏ من قوة التدريب والتمرن على المعدات الحربية والتعلم 
لطرق الأساليب الحربية التى تلائم العصر الحاضر . 


عن عقبة بن عامر - # - قال : سمعت رسول الله (48) وهو 
على المنبر يقول : ( وَأَعِدُوا لَهُم ما آسْعَطَعَُم من قوق ) ألا إن 
القوة الرمى » ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرمى(". 


وقال (68) : "ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلى من أن 
تركبوا . ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنه فإنها 
نعمة تركها . أو قال كفرها "0 

وعن سلمة بن الأكوع  -‏ - قال : مر النبى (4#) على قوم 
ينتضلون - أى يترامون أيهم يغلب - فقال : "ارموا بنئ إسماعيل . 
وإسماعيل أبو العرب فإن أباكم كان رامياً . وأنا مع بنى 
فلان . فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال النبى (#) : ما 
لكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمى وأنت معهم؟ فقال 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب : الإمارة - باب : فضل الرمى 
والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه - ح (۱۹۱۷) . 

(۲) أخرجه النسائى فى "السنن الكبرى' (۳۹/۳) ط : دار الكتب العلمية 
- بيروت - الأولى - ١141ه‏ - 991١م‏ - ت/ د: عبد الغفار سليمان 
البنداری وسيد كسروى حسن . 


لسو 


مجنةكنية الدرامات الإملامية والمربية. 


النبى (8) : ارموا وأنا معكم كلكم 0 
وقال (8) : "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اللة » 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه"" . 
فبين النبى (8) فى هذا الخديث الأخير أنه لا ينبغى ترك الرمى 
حتى ولو لم يكن إليه حاجة . 


وقال () : "من بلغ بسهم فى سبيل الله - يعنى من 
رمى فأصاب - فهو ته درجة فى الجنة ". 


والرمى الذى فسر به النبى (48) - الآية يشمل كل رمى فى كل 
زمان ومكان بحسبه › فكما أن الرمى فى وقته بالنبسل والمنجنيق 
وغيرهما » فالرمى المناسب فى هذا الوقت يكون بالمدافع وغيرها علسى 
اختلاف أنواعها والقنابل والصواريخ ؛ لأن النبى (49) أطلق الرمى ولم 
يعين ما يرمى به . 


: أخرجه البخارى فى "صحيحه" كتاب : الجهاد والسير - باب‎ )١( 
٠ )1813( التحريض على الرمى - ح‎ 

)0( أخرجه مسلم فى 'صحيحه' كتاب : الإمارة - باب : فضل الرمى 
.والحث عليه - ح (0114) . 

0( أخرجه ابن حبان فى "صحیحه" (۰ 7/۱( » وأبو داود في "ستته" 


. 0/4 


للفلا 


س ب هتح ببجزةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

وإن مما جاء به الإسلام من الحث على تعلم الرمنى أن أباح أخذ 
الرهان عليه» فيجوز للإنسان أن يرامى صاحبه على عوض من المال أو 
نحوه » لما فى ذلك من الحث والإغراء على تعلم الرمى' . 

وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة  :‏ وَأَعِدُو لهم ما عر ين 
َو ... 4 نجد أن الله - تعالى - يأمرنا بإعداد القوة بكل شىء نستطيعه 
من أسباب القوة » فأعدوه صغيراً كان أو كبيراً » ما دمتم تستطيعونه 
فعليكم أن تعدوه + : 8 وین رَبَاطٍ أَلْكَمِلٍ ) فالخيل تدخل فى القوة ٠‏ 
فلماذا خصها بالذكر ؟ نقول : خصها بالذكر لحكمة وهى : أن نعتنى بأهم 
أسباب القوة ٠‏ فالخيل فى عهد النبى (45) هى أهم أسباب القوة › فسا 
دمنا نستطيع أن توجد أهم أسباب القوة فإن علينا أن نعتنى بها . 

فى غزوة بدر لم يكن مع الذبى (#) إلا فارس واحد ٠‏ وقيل : 
اثنان » وأكش الأقوال أنهم ثلاثة » وقيل : لم يثبت أو لم يصح أنه وجد 


فارس إلا المقداد وحده( › هذا هو قدر استطاعتهم » وكان مع قريش 
مائة فارس ٠‏ والخيل فى ذلك الوقت مثل الطائرات فى زماننا هذا ؛ فنحن 


)١(‏ وجوب إعداد القوة للأعداء -- محمد بن صالح العثيمين - مقال على 
شبكة الألوكة . 

2( الكامل فى التاريخ - لأبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشيبانى. (؟/7١)‏ ط : دار الكتب العلمية - بيروت - 
الثائية ١416‏ ه - ت/ عبد الله القاضى . 


{Ty 


مجئة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


مطالبون بأن نعد ما نستطيع . 


والنبى (48) أعد أسباب القوة ‏ وفعل الأسباب الموجودة فى 
عصره » والتى استطاع أن يفعلها › فلبس الدرع يوم أحد › وحفر 
الخندق يوم الأحزاب ٠‏ وأخذ السلاح وأعد الجنود › وأعد القادة ورباهم » 
وأعد الأموال ٠‏ فكان يعمل بالأسباب الممكنة فى عصره › لكن ينبغى أن 
نعم أن الاعتماد لا يكون على الأسباب إنما على مسبب الأسباب - 
سبحانه وتعالى - . 


وعلينا أن نعلم حقيقة مهمة وهى : أنه لم يلتق ولم يحصل يوم من 
الأيام أن كانت قوة المسلمين أقوى من قوة الكافرين » فالكافرون دائماً 
هم الأكثر » والكافرون دائماً هم الأقوى من ناحية العدة والعتاد » ولكسن 
جانب الإيمان يرجح المسلمين على عدوهم › ولذلك كان عمر - 4 - إذا 
استبطأ النصر من قادته كتب لهم: "إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما 
نقاتلهم بهذا الدين › فلعلكم أحدثتم أمراً » فراجعوا أنفسكم...'(0. 

ومن إعداد العدة : ألا يغفل المسلمون عن معرفة عدوهم وعن 
قدراته : كما فعل النبى (48) يوم بدر » عندما أخذ السقاة الذين جاءوا 
يستقون الماء لقريش ثم سألهم : كم عدد قريش ؟ كم ينحرون من الجزر 


- تاريخ الإسلام - للإمام الذهبى (481/1) ط : دار الكتاب العربى‎ )١( 
ه - ۱۹۸۷م - ا ت/ د: عمر عبد‎ ١401 لبنان - بيروت - الأولى‎ 


السلام تدمرى . 
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س مص ببنةكنية الدرساتالإسلامية والعربية 

؟ كم معهم من الخيل؟ من معهم من صناديد قريش ؟ فأجايوا : معهم 
فلان وفلان » وينحرون من الجزر كذا وكذا » فقال النبى (©) : "القوم 
ألف كل جزور اة" » فأعد لذلك عدته » فهو واجب من واجبات 
المسلمين » فلا يستهينوا بعدوهم » ومع ذلك نتأمل قول النبى (49) : '"لا 
تتمنوا لقاء العسدو وسلوا الله العافية . فإذا لقيتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة خت ظلال السيوف". 


ولابد أن ندرك فى هذا المبحث بالذات أن القتال فى الإسلام جعل 
لغرضين أساسيين : 


الغرض الأول : الدفاع عن النفس عند الاعتداء عليها › والدفاع عسن 
الأرض ء والبلاد التى يعيش المسلمون فيها ٠‏ 


الغرض الثانى: الدفاع عن الدعوة الإسلامية › والتعاليم الإلهية » 
حماية للحاملين مشعلها » وإفساح الطريق أمام الدعوة ورسالة الحق. 


ومن هذين الغرضين ندرك أن القتال فى الإسلام لم يشرع لتوسيع 
سلطان أو الغلبة والقهر ٠‏ أو استعباد الشعوب واستنزاف خيراتها . 


ولو ترك المشركون يعتدون على المسلمين › ويقاومون الدعوة » 


(1) بنحوه أخرج الإمام أحمد فى 'مسنده' )1١۷/١(‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى 'صحيحه: كتاب : التمنى - باب : كراهية لقاء 
العدو - ح(۷۲۳۷). 


لشف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

ويصدون الناس عن الدخول فى دين الله » ولم يشرع القتال فى الإسلام» 
لطغى الباطل على الحق › وتضررت البلاد » وطمست معالم الدعوة . 

إن الأمر بإعداد القوة يجب أن يستمر › ولا يتوقف › ورسول الله 
(#) لم يتوان فى إعداد المسلمين إعداداً يتفق مع بناء دولة الإسلام » 
وكان المسلمون أقوياء فى عقيدتهم › وأقوياء فى إيمانهم » وأقوياء فى 
فكرهم وثقافتهم وأخلاقهم وسلوكهم . 

نسأل الله العظيم أن ينصرنا على أعدائنا » وأن يمدنا بالقوة مسن 
عنده » وأن يجعلنا من المتبعين لهدى حبيبه (#) . 


i: 


: مجن كنية الدراسات الإسلامية والعربية. 
سابعاً : الرقابة الأخلاقية 

قال - تعالى - ؛ ‏ وَإِذَا هه نر ن الأمن أو أو احرف أَذَاعُواً 
به ولو ردو إل لول وإ أ لامر ينم لََلِمَه أي 
3 بط وکهد ية . 1 

لأخلاقنا الإسلامية خصائص مميزة تنفرد بها » وتجعلها ذات 
شخصية مستقلة وطبيعة خاصة › فهى أخلاق تستمد مصدرها من كتاب 
الله - تعالى - ء وسنة النبى (#) . ومادامت أخلاقنا الإسلامية تقوم 
على القرآن والسنة › فهى بذلك تتسم بالشمول والصلاحية للتطبيق فى 


كل زمان ومكان كنا لها e‏ فقي رظي n‏ 
والوجدانى معا ٠‏ وغير ذلك من الخصائص . 


الأخلاق الإسلامية تجعل الإنسان مسئولاً عما يصدر منه فى كل 
جوانب الحياة ٠‏ سواء أكانت هذه المسئولية مسئولية شخصية ٠‏ أم 
مسئولية جماعية › ولا تجعله اتكاليا لا يأبه بما يدور حوله من أشياء » 
وهذه - أيضاً - خاصية من خصائص أخلاقنا انفردت بها الشريعة الغراء 


ونعنى بالمسئولية الجماعية ( العامة ) : تلك المسئولية التى 


. )85( سورة النساء » من الآية‎ )١( 


2 


---------- .سح مج کی الدراساتالإسلامية والعربية 
تراعى الصالح العام للناس » فلا يكون الرجل إمعة متكاسلاً » يقول النبى 
(8) :"لا تكونوا إمعة , تقولون : إن إحسن الناس أحسنا. 
وإن ظلموا ظلمنا . ولكن وطنوا أتفسكم إن أحسن 
الناس أن سنوا . وإن أساؤوا فلا تظلموا "00 

والرقابة : تعنى مراقبة المرء لجانب مولاه - سبحانه - فى جميع 
أمورهء وعلى هذا فإن الرقابة فى أخلاقنا الإسلامية لها مدلولها المستقل 
والمختلف عن الرقابة فى مصادر الأخلاق الأخرى › حيث تكون رقابة 
خارجة من الغير تتمثل فى رقابة نابعة من التربية الإسلامية الصحيحة » 
ومن إيقاظ الضمير › فإذا كان المرء يعلم أن الله معه » وأنه مطلع على 
حركاته وسكناته » فإنه يكون رقيباً على نفسه قبل رقابة الغير عليه . 

ومن هذه الرقابة التى نبه عليها القرآن الكريم : عدم تشر جو 
الهزيمة أو النفاق ومراجعة المصدر الرسمى ٠‏ وهذا ما تدل عليه الآية 
الكريمة لظ وَإِذًا اهم مقن لمن أو ألْكَوَفٍ أَذَاعُوا | یھ وَلَوَ 


cp 


َذُوهُ إلى الرَسُولٍ وإ أولى لامر م عَلِمَه الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى 'سئنه" كتاب : البر والصلة - باب : ما جاء فى 
الإحسان والعفو - ح )۲٠٠۷(‏ وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه . 


fp 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
قال ابن كثير - رحمه الله - عند هذه الآية : 


"إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها › فيخبر بها ويفشيها 
وينشرها , وقد لا يكون لها صحة ٠‏ وقد قال مسلم فى مقدمة صحيحه 
... عن أبى هريرة  -‏ - عن رسول الله (#) قال : "كفى بالمرء 
كذباً أن يحدث بكل ما سمع" › وفى الصحيحين عن المغيرة 
بن شعبة - 4 - أن رسول الله () نهى عن قيل وقال * أى : الذى 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير ثثبت ولا تدبر ولا تبيين..." 
]اه. 


فهذا تأديب من الله - هك - لعباده » وأنه ينبغى لهم إذا جاءهم 
أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة فيما يتعلق بأمن وسلامة البلاد » 
أو بالخوف الذى فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة 
الأخبار › فهذا فيه إفشاء لأسرار المسلمين ٠‏ وضرر كبير عليهم» ولو أن 
المنافقين فوضوا هذه الأسرار إلى الرسول (#) وأعيان المسلمين لفهم 
هذه الأسرار أهل الفقه فى الدين والبصيرة فى الشريعة › وليس الدهماء 
الجهلاء » ولا العامة البسطاء › ولبقيت أمور الخاضة سراً للمصلحة 
الكبرى » ليتولى الأمور أهلها › ولا يدخل من ليس أهلاً فى القضايا 
الخطرة . 


(01) أخرجه مسلم فى 'صحيحه' باب : النهى عن الحديث بكل ما سمع - 
ع (0) . 


0( تفسير ابن كثير ( ٩۲۰/۱‏ وما بعدها ) بتصرف . 


{1} 


مک بل كلب الداست لملابيةواعربية 

فالواجب اتخاذ هذه إلآية منهاجاً ونبراساً فى التعامل وقت الأزمات 
والفتن ٠‏ فإن فى تأملها طمأنيئة النفس والأمان › والعمل بها قوة وعز 
لأهل الإيمان » فمتى ما حرص المسلمون على عدم إذاعة الإشاعات » 
وانتهجوا منهج الرد لأولى الأمر والخبرة ووحدوا صفهم مع قيادتهم 
تحقق لهم - بإذن الله - ما يصبون إليه وما يأملونه . 


وقد قال أحد العلماء : ' لأن يسكت العاقل مختاراً فى وقت يحسن 
السكوت فيه خير من أن ينطق مختاراً فى وقت لا يحسن الكلام فيه ". 
والله أعلم. 


f 


مجلةكية ارامات الإسلامية والعربية 


ثامناً : جنب موالاة الأعداء أو التعامل معهم 
قل - تعلى - : ( ي لين دَامَتُوا لا دوا عَدُوَى 
وَعَدُوَكُمْ أوْلِمَآهَ تفوت ليم بِالْمَودّة وقد كقَرُوا ما جام 
م احق ِجُونَ الرسُول وئام “أن ويوا بال ريحم إن م 
رر جهَددا فى سَهلى وأنتقآة مرصًاقی يرون ْم بالْمَودة 
واا اَعَد يمَآ ايم ونا اعم“ وَس عله يكم َقَدَ صل 
سوا لصيل ) . 


٠‏ وقال - تعنى - : ( ل هگر آله عَن اليس لَمْ يُفِلوكُمْ فى آلدّن 
ولھ رجوگ ن دیرم أن کرو وقي طا إل إن اهي 


لْمُفَسِطِنَ إِتْمَا يكم آله عَنٍ انين قوم فى آلثين 
وأَحْرَجُوكُم يِن ديرم وَظَهَرُوا عل إحَرَاحِكمْ أن تورم“ 


. )1( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 


: 4 ¥ 


مجلةكنية الدراسات الإسلامية والعربية. 
من توم ويلك هم امون ٤‏ . 

وقال - تعالی -  :‏ إا جد كَوَما يُؤئُورت باه وَالْمَوْم الآيخر 
يُوَذُورتَ م اد آله وَرَسُولةد وَل حَانُوا ءَابَاءَ َم و أبتآءَهُم 
أذ إطوكهز اويم 

إن من نواقض الإسلام الخطيرة » ومبطلاته الكبيرة » موالاة أعداء 
الإسلامء فهى محادة لرب العالمين » وخروج عن شرعة سيد المرسلين » 
وخذلان لإخوة العقيدة والدين . لم يُبتل الإسلام فى عصر من عصوره 
بأشد ولا أخطزر من معاداة المسلم لأخيه المسلم » وموالاة الكافر 


ومشايعته ومصانعته › والوقوف معه فى خندق واحد لضرب الإسلام 
وإذلال أتباعه › وانتهاك كرامتهم. 

لقد حذر الإسلام من موالاة الكافرين ومظاهرتهم » سيما على 
المسلمين » وبين الشارع الحكيم أن فى ذلك خروج عن الدين مهما كان 
الدافع لذلك . 


تعريف الموالاة : 


. ) 4( سورة الممتحنة › الآيتان‎ )١( 
. سورة المجادلة » من الآية (؟؟)‎ )۲( 


MD: 


«جلة كلية الدراسات الإسلامية والمريية 

يقول ابن تيمية - رحمة الله - : "(الولاية) : ضد العداوة » وأصل 
الولاية المحبة والقرب » وأصل العداوة : البغض والبعد › وقد قيل : إن 
الولى سمى ولياً من موالاته للطاعات ؛ أى : متابعته لها » والأول أصح» 
والولى : القریب» فيقال : هذا يلى هذا ؛ أى : يقرب منه › ومنه قوله 
(#) : "الحقوا الفرائض بأهلها ‏ فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " 
أى : لأقرب رجل إلى الميت7" أ ه . 


ومما يدل على خطر هذا الأصل وغفلة الكثير عنه - إلا من رحم 
الله - » ما كان يفعله رسول الله (49) » حيث كان رسول الله يبايع 
أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم » فعن جرير بن عبد الله البجلى - 
# - قال : أتيت النبى (6) وهو يبايع › فقلت : يا رسول الله : ابسط 
يدك حتى أبايعك واشترط على فأنت أعلم » قال : "أبايعك على أن 
تعبد الله . وتقيم الصلاة . وتؤتى الزكاة . وتناصح 
المسلمين ‏ وتفارق المشركين"". 

وما أجمل تلك العبارة التى سطرها أبو الوفاء بن عقيل قائلاً : ' إذا 
أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان ٠‏ فلا تنظر إلى زحسامهم فسى 
أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم فى الموقف بلبيك ٠‏ وإنما انر إلى 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2»)11/١١(‏ والحديث أخرجه البخارى فى 
"صحيحه" كتاب: الفرائض - باب : ميراث الولد من أبيه وأمه . 


(؟) أخرجه النسائى فى "السئن الكبرى" (478/4) . 


{YF 


مجلة كنية الدراسات الإملامية والعربية. 


مو اطأتهم أعداء الشريعة! 0 


إن شجرة التوحيد والإيمان لابد لها من أصول › وفروع › وثمار » 
ومن أعظم مقتضياتها وأوجب حقوقها ولوازمها أن يوالى العبد فى الله » 
ويعادى فيهء وأن يوالى المؤمنين › وأن يعادى الكافرين » فإن من والى 
عدو الله لا يمكن أن يكون محققاً لشهادة أن لا إله إلا الله » ولا آتياً 


لمقتضياتها » فالله - تبارك وتعالى - يقول : ( يتأي ألذينَ َامَكُوا لا 
تكَجِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوْلِيَآه قوت إِلَيْم بالْموَدةِ وقد 
کفروا بِمَا جَآءَكُم مِّنَ اَل ) فانظر : كيف قال (عدوى وعدوكم) 
فهل هناك أعظم فخراً من أن يكون اسمك مقترناً بالله - 38 - ٠‏ فيكون 
عدو الله عدواً لك » ويكون حبيب الله حبيباً لك . 

والموالاة لها صور كثيرة ؛ منها : 
اد الحب والمودة : قال - تعالى - : ( لآ جد قَوَمًا يئوت 


مع انكر ي د T2 er‏ 7هه ررع #6 ركم 
باه وَاليَوْمِ الاجر يُوَآَدُوتَ من حَآد أله وَرَسُولَهُم وَلَوْ 


)0( الآداب الشرعية والمنح المرعية - لأبى عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى )٠١/١(‏ ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱٤١١۷‏ هه - 
مم - الثائية ~ ت/ شعيب الأرناؤوط وعمر القيام . 


4 ry 


مجلة كلية الدرسات الإملامية والعربية. 
ت 5 00 م 4E‏ 

كَائُوا ءَابَآءَهُمْ أو أنتاءهُم أوْ إحوكهُز أو عشمجم اوليك 
كتب فى قُلُويِمْ اليم وَيْدَهْم بروح نه فلمؤمنون 
الصادقون يبغضون الكافرين وإن كانوا أقرب الأقارب إليهم » وعلى 
هذا فيجتمع فى قلب المؤمن المحبة الفطرية الطبيعية والبغض 
الدينى » وقد كان النبى (#) يحب أبا طالب لقرابته ولنصرته له 
وهو يبغضه لكفره › ولهذا كان حريصاً على هدايته ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - بحكمته لم يوفقه للإيمان › لأنه - تعالى - أعلم 
بمن هو أهل لذلك . 

۴- الفصرة : قال - تعالى - : ( أَِينَ اموا يعون فى سبل 
لل لين كقروا وون فى سَرملٍ الوت قارا راء 
لطن إن گی ليطن گن صما 00 .+ 


وقال - تعالى - : ( ون اشتنصروكم فى آلتين هَل 7 
لتر 4 9 . 


وعن جبيز بن مطعم - # - أن رسول الله (4) قال : "ليس منا 


. )7/5( سورة النساء ء الآية‎ )١( 
. )۷۲( سورة الأنفال » من الآية‎ )۲( 


2 {$ 


م ججج مجلة کلبة الدراسات الإسلامية والمربية 
من دعا إلى عصبية . وليس منا من قاتل على عصبية. 
وليس منا من مات على عصبية'0. 
وعن أبى هريرة  -‏ - أن رسول الله () قال : "من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات . مات ميتة جاهلية . 
ومن قاتل خت راية عمية يغضب لعصبية , أو ينصر 
عصبية فقتل . قتل قتلة جاهلية*. 

؟- التولى العام واتغاذهم أعوانا وأولياء , وقد نهى الله عن ذلك › 
فقال: ل يَكْخِذِ الْمُؤْيتُونَ ألْكَفِرِينَ لاء ِن دون 

عه 
الْمؤْينَ ومن يَمَعَلَ 5لک َيس مر أله فى سىء إلا 
u 2‏ ا m2‏ .2 ےم 2 35 
أن توا منهج تة وَيُحَذّرْكعْ آله كفسةء وإلى آي 
الْمّص*4 © . 


قال ابن جرير - رحمه الله - فى تفسيرها : 


(۱) أخرجه أبو داود فى 'سننه" )۳۳۲/٤(‏ ۰ 

)١(‏ أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب الإمارة - باب : وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال وتحريم الخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة - ح (1844) . 


(*) سورة آل عمران » الآية (۲۸) . 


{¥ 


مجلةكلية الدرفمات الإسلابية والعربية. 
" من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهورا يواليهم على ديسنهم 
ويظاهرون على المسلمين › فليس من الله فى شیء؛ أى : قد برئ 
من الله وبرئ الله منه ‏ بارتداده عن دينه ودخوله فى الكفر ( إل 


أن كوا متهم تُقََة 6 أى: إلا ن تعونوافى سلطتهم 
فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا 

١‏ العداوة » ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر › ولا تعينسوهم 
على مسلم بفعل '(2. 

ر لسرم ام لكام »م الس الث »مهسا 
وقال - تعالى - : ( وَمَن يوشم مِنكم فإنهد مِم إن أنه لا 
دى لقو آلظْلِمنَ » 9 
قال ابن جرير فى تفسيرها : 
" من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم ٠‏ أى : 
من أهل دينهم وملتهم › فإنه لا يتول متول أحدا إلا وهو به وبدينه 


وما هو عليه راض › وإذا رضيه ورضى.دينه فقد عادى ما خالفه 
وسخطه وصار حكمه حكمه 7 أ ه . 


. تفسير الطبرى (8/9؟1)‎ )١( 
. )١١( سورة المائدة » من الآية‎ )۲( 
. (؟) تفسير الطبرى (5/للا؟)‎ 


{TY 


مجلةكنية الدراسات الإسلامية والعربية 
5 5 عو د 37 گے 
؛- الركمون إلسيهم : قال - تعملى -  :‏ ولا تركثوأ إلى الذي 
طَلَمُوا فَعَمَسَكُمُ آلٽاڙ وَمَا لَكُم من دون آنه ِن لاء ر 
لا تُمصَرُورت ) ٩‏ 
قال القرطبى - رحمه الله - : 


"الركون حقيقته : الإستناد والاعتماد » والسكون إلى الشىء والرضا 
به 


وقال قتادة : معنى الآية : لا تودوهم ولا تطيعوهم . 
وقال ابن جريج : لا تميلوا إليهم . 


وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصى من أهل البدع 


وغيرهم» فإن صحبتهم كفراً أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن . : 


هودة › كما قيل: 


من المرء لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرين بالحقارن يقتدى "20 


. )١١5( سورة هودء الآية‎ )١( 
. )0٠١8/9( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


جيه 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
-٠‏ اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين : 


قل - تعالی - : ( ییا ألذِينَ ءامنوا لا تگخیذوا بطَاثةٌ من 
E‏ عدا غ 7 لس شم مس ےر وره 
ویم لا يَأَلوتكُح كبَالاً وَدُوا مَا عَيمْ قَدَ بدت لبعد 0 


ون اوم وما تھی صُدُورُهُمْ کر هد يدا لكم ليت 
عه 7 

إن حم تنأو ) ١‏ 

نزلت هذه الآية فى أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين » 
ويواصلون رجلاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة 
والجوار » فأنزل الله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة 
عليهم!" . 

: مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بكتاب الله‎ -١ 


قال الله - تعالى - فى النهى عن ذلك : ( وَقَنْ َل عَم فى 


. )١١14( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) أسباب النزول - لأبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن على 
الواحدى النيسابورى )١7١/١(‏ ط : دار الإصلاح - الدمام - الثانية - 
۲ ه- ۱۹۹۲م -ت/ عصام بن عبد المحسن الحميدان . 


40 A 


کے بعرم بيار سي 
الكقب ان إا مهعم ایت آل کنر يها سرا يا فلا 
تَقَعْدوأ مهد مََهُمْ حى ووا فى حَدِيثٍ عبرو - ذا 


إن لله لَه جَايعُ لْمْحَِقِن وَالْكَفِرنَ فى جَهُمْ جیا 


)0 
قال ابن جرير - رحمه الله - : 
"قوله ( إنكم إذا مثلهم ) أى : إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله 
ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم فى 
تلك الحال » لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات 
الله يكفر بها ويستهزاً بها » وفى الآية دلالة واضحة على النهى عن 
مجالسة أهل الباطن من كل نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند 
خوضهم فى باطلهم | له . 

۷- التشبه بهم فى الملبس والمظهر وفيرهما : 


فإن التشبه بهم فى المنبس والمظهر وغيرهما يدل على محبة 
المتشبه به؛ ولهذا قال النبسى (#) : "مسن تشبه بقوم فهسو 


)0( اا 
(۲) تسیر الطبرى (۳۳۰/۰) . 


fy 


مج كلية الدراسات الإملامية والعربية 
a:‏ 

فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ومن عاداتهم 
وعباداتهم » وسمتهم وأخلاقهم 3 


وهناك صور آخرى' › كالتسمى بأسمائهم ء وغير ذلك من المظاهر 
والصور. 


فلنعلم أن الله - سبحانه وتعالى - أوجب معاداة أعداء الإسلام . وحرم 
موالاتهم بأى صورة من صور الموالاة » وشدد فيها » حتى إنه ئيس فى 
كتاب الله - تعالى - حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد 
وجوب التوحيدء وتحريم ضده . 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم - رحمه الله - حيث قال فى نونيته 
المشهورة: 1 


أتحب أعداء الحبيب وتدعى حبسا له ما ذاك فى إمسكان 


)0 أخرجه أبو داود فى 'سننه" (44/4) وصححه الشيخ الألبانى فى 
'صحيح الجامع" حديث رقم (1145) . 


)2( للاستزادة ينظر : الولاء واليراء فى الإسلام - محمد بن سعيد 
القحطانى . 


لشفا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
وکذا تعادى جاهدا أحباسسه أين المحبة يا أخا الشيطان °^ 


فاللهم أعز الإسلام والمسلمين ٠‏ واخذل أعداء الدين » ورد كيدهم فى 
نحورهم يا رب العالمين . 


(۱) شرح قصيدة ابن القيم - أحمد بن إبراهيم بن عيسى )۲۹٤/۲(‏ ط : 
المكتب الإسلامي - بيروت - الثانية ١405‏ هل - ت/ زهير الشاويش . 


الس 


»جلة كلية الدراسات الإملامية والعربية 


لس 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
القسم الثانسى 
العلاتسات الخارجيسسة 
أو : الاهتمام بالسلام العام 


السلام أمنية غالية ورغبة أكيدة ٠‏ تتطلع إليه البشرية فى تلهف 
وشوق ؛ ولا يدرك قيمة السلم الحقيقية إلا من عاش الحرب واصسطلى 
بئارها » ورأى وسائل الدمار والخراب ٠‏ وهى تنشر الرعب بين الأبرياء. 
وتهدم المنشآت وتهلك الحرث والنسل . 


السلام هو ضالة الإنسان التى يسعى لتحقيقها فى كل مراحبل 
حياته» والفرد والجماعة فى هذا سواء » ولعل الأيام النى تعيشها 
الإنسانية الآن » والتى فقدت فيها الأمن والطمأنينة » خير دليل على أن 
الحياة المادية مهما ارتفعت فلن تعوض الإنسان عما يفتقده من نفسة إذا 
حرم من نعمة السلام . 

والدارس للقرآن الكريم يلمس إلى أى حد عنى هذا الكتاب الخالند 
بموضوع السلام » فأصدر - سبحانه وتعالى - من التشريعات ما يثبست 
دعائمه؛ وعبر عنه بما يفيد أنه النعمة العظمى التى يلقاها عباده المتقون 
بعد انتهاء ما حدد لهم من آجال فى دار الكدح والفناء(". 


)١(‏ تبويب آى القرآن من الناحية الموضوعية - د/ أحمد إبراهيم مهنا 
(160/4) ط : مطابع دار الشعب - القاهرة . 


رونا 


مجلةكنية الدراسات الإسلامية والعربية 

ودين الإسلام الذى ينشد السلام ويؤمن به ويحض عليه ٠‏ وينادى 

بتعميمه لا يؤمن به إيمان من يتحدث عنه ويردده للتمويه وذر الرماد فى 

الأعين ٠‏ بل هو عنده عنوان وشعار يردده المسلمون فى العبسادة وفسى 
التحية وفى كل آن وفى كل مكان . 


السلام فى عقيدة التوحيد أن لا أحد يهين كزامتك ويسستعبدك » . 
فتكون حرا - عبداً لله خالق الكون وحده - » كريماً مكرما » عزيزاً »| 
تشعر بأنك مخلوق لا يستخف ولا يستعبد بألوان. مسن الاستغلال 
والاستعباد( . 1 


السلام فى كل شىء من أحكام الشريعة الغراء ؛ فى تحريم الخمسر 
ومنع المسكرات › فى الزواج والسكينة » فى صلة السرحم والجار » 
وزيارة المريض » والإنفاق على الفقير » فى حرب الإسلام لتحرير العبادء 
وغير ذلك . 

ورد لفظ السلام وما اشتق منه فى كتاب الله - تعالى - فى أربع 
وأربعين آية » منها خمس مدنية والباقيات مكية » فى خين لم يرد لفظ 
الحرب إلا فى ست آيات كلها مدنية » وهذا يدل على أن اهتمام القسرآن 
بالسلام كان يأتى فى الدرجة الأولى مع ما فى ذلك من إثسارات إلى 
وضعية المسلمين قبل تأسيس الدولة فى مكة وما تقتضبى من صسبر 


)١(‏ مفهوم السلام فى الإسلام - محمد عز الدين المعيار - موقع الألوكة 


لس 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والدربية 
ومسالمة فى انتظار قيام الدولة فى يثرب > وما يتطلب ذلك من قوة 


ومنعة . 


eet 


قال - تعالى -: وَإن ج جکځوا للم اتح ا وتوكل 


على أل ند هو ألسَمِيعٌ أْعَلِمُ © 0. 

معنى الآية : إن مال الكفار للمصالحة والسلم فمل إلى ذلك › 
صالحهم فيما فيه خير للمسلمين ودفع للحروب › وثق بريك فيما جاهدت 
» وتوكل عليه فيما عاقدت › فإنه سوف يؤمنك مما تخاف ويحميك مما 
تجذر ؛ لأنه سامع الأقوال ٠‏ عالم الأحوال ٠‏ المطلع على النيات ٠‏ العليم 
بالخفيات ٠‏ يعلم من وف ومن غدر » ومن صدق ومن خان . 

إن العقل الإنسانى » وكل أنصار السلام ومحبيه » مهما بذلوا من 
جهد ء لا يستطيعون أن يقدسوا السلام كما قدسه الإسلام ؛ تشريعاً 
وتنفيناً » وعقيدة » فلقد جعل الإسلام السلام فى قمة وذروة القدسية 
والإجلال الود ا اكمس » قال - تعالى - : ۵ هو آله" 


صا 


لّذِى لآ إِلندَ إلا هو عَلِمُ لقب وَالكَهَدة ة هر الخ 


. )1١( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
التفسير الميسر - د/ عائض القرنى ( ص/70؟1) ط : مكتبة‎ )۲( 
. م٠١۷‎ - العبيكات - الرياض - الثانية - 547/8 1ه‎ 


لا 


فجعل الله السلام من أسمائه المقدسة › ليكون السلام معشوق 
الإنسان المؤمن » وهدفه فى الوجود ٠‏ 

ثم أتى سيدنا محمد (#) » فزاد أمر السلام توضيحاً وتبييناً » 
فقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"". 

ثم أتى القرآن ثانياً ليجعل السلام يدخل فى صفة مهمة من أوصاف 
الجنة والنعيم » فقال - تعالى - : ( وله يَدْعُوَ1 إل دار َلسَلَِ 
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دی من ياء إل صِرط مسقم ) ". 


ولم يكتف الإسلام بذلك » بل. أصدر القرآن أمره الإلهى للمؤملين » 
قان ( اا اليرت ءَامَتُوا آَدَخْلُوا فى السَلْرٍ كاف ) 0. 


وإذا نظرنا إلى الناحية التطبيقية العملية ؛ نجد أن النبى (88) 


. سورة الحشر »› من الآية (7؟)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى "صحيحه" كتاب : المساجد ومواضع الصلاة - باب 
: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته - ح (011) . 

() سورة يونس » الآية )٠١(‏ . 

(4) سورة البقرة » من الآية )5١04(‏ . 


الف 


0ك جل ةكلية الدراسات الإملامية والمربية. 
وأصحابه الكرام قدموا القدوة البارزة فى إقامة السلام » والمثال الحى فى 
تعميم الإحسان » والحب والإخاء » فى المجتمع العالمى الإسلامى » 
واستطاع سيدنا محمد (83) وأصحابه فى أقل من قرن ٠‏ أن يوحدوا 
نصف العالم القديم > من حدود فرنسا إلى الصين ٠‏ فى ظلال من العلم 
والحضارة ٠‏ والأخوة الروحية ٠‏ والمساواة بين الشعوب على اختلاف 
ألوانها » وأديانها ؛ واستطاعوا أن يرفعوا الحدود السياسية الجغرافية » 
وأن يطبقوا العدالة الاجتماعية ٠‏ والقضائية » وغيرهماء ويعيدوا للإنسان 
عملياً حقوقه المغتصبة ٠‏ ولا ينكر ذلك إلا جاحد ‏ أو متجاهل مكابر : 
لذلك نبغ فى الإسلام عباقرة العلماء والقادة على اختلاف أقطارهم 
وألوائهم » وعم الرخاء ينادى : هل من فقير فنغنيه ؟ هل من أعزب 
حتى نزوجه ؟ هل من كذا هل من كذا ؟ 


إن كل وسائل السلام فى القرن العشرين ؛ من عصبة وهيئة الأمم 
ء إلى مجلس الأمن » إلى محكمة العدل والمعاهدات الدولية » لم تنجح فى 
إطفاء الحروب الصغيرة » فضلاً عن الكبيرة » فكيف بالحروب النووية ؟! 

إن المؤسسات الدولية بنيت على وسائل لا يمكن أن تحقق سلاماً 
صغيرأًء فضلاً عن السلام العالمى » ولو درس الإسلام لتوصل كوكبنا إلى 
أكثر من سلامه وأمنه . 


إن بناء السلام المضمون قد وضحه القرآن » بعد أن أرسى قواعد 


4 Vy 


مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
الأخوة والمحبة العالمية(١)‏ . 


وما قضية فلسطين منا ببعيد › وأمثالها كثير ٠‏ 


ألم يُجرد شعب من وطنه › وبقيادة وتخطيط الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانية ومن ورائهما الحلف الأطلسى ولمصلحة الصهيونية 
العالمية ؟! وتحت سمع وبصر كل المنظمات العالمية للسلام !! ومع ذلك 
لا يزال العدوان مستمراً » ولا تزداد قوى الظلم والاستعمار على الشعب 
القلسطينى إلا اتساعاً وتفاقماً > وعلى الرغم من وجود هذه المنظمات 
العاجزة ماذا نشهد ؟ إننا نرى أن إسرائيليا واحداً يُقتل » فنرى دنيا 
أمريكا تقوم ولا تقعد » ومعها كل حلفائها ٠‏ بينما نرى الشعب الفلسطينى 
بأكمله يُعمل على إبادته بعد إجلائه عن أرضه » فلا يتحرك ساكن!" › 
وصدق من قال : 


قتل امرئ فى غابة جريمة لا تغتفر 
وقتل ضعب آمسن مسالة فيها نظر 


والخلاصة : أن الإسلام شريعة السلام ودين المرحمة » ما فى ذلك 


. السلام العالمى فى الإسلام - مقال على شبكة الإنترنت‎ )١( 

(۲) للاستزادة ينظر كتاب : مفهوم السلام فى القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف - للدكتور/ الطيب البوهالى - ط : دار السلام 
للطباعة والنشر - القاهرة - الأولى - ١١١م‏ . 
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مجلةكنية الدراسات الإسلامية والعربية. 
من شك › ولا يخالف ذلك إلا جاهل بأحكام الإسلام أو حاقد على نظامه أو 
مكابر لا يقتنع بدليل » بل اسم الإسلام نفسه مشتق من صميم مادة 
السلام . وليست فى الدنيا شريعة دينية ولا نظام اجتماعى ٠‏ فرض 
السلام تدريباً عملياً واعتبره شعيرة من شعائره ٠‏ وركنا من أركانه » كما 
فرض الإسلام رياضة النفس على السلام » ومن يراجع آيات القرآن 
الكريم يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الأصل فى التعامل مع غير 
المسلمين هو تقديم السلام على الحرب ٠‏ واختيار التفاهم لا التصارع . 


بل كان النبى (8) یکره كلمة خرب › ولا بحب أن يسمعهااء ففى 
الحديث أن النبى () قال : "أحب الأسماء إلى الل : عبد الل 
وعبد الرحمن. وأصدقها : حارث وهمام . وأقبحها : حرب 
ومرة " . 

وكان النبى (#) - يغيّر من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجل 
» فعن هانئ بن هانئ › عن على - # - قال : الما ولد الحسن سميته ٠‏ 
حرباً » فجاء رسول الله (@) فقال : "أرونى أبنى : ما سميتموه ؟ 
قال : قلت : حرباً قال : بل هو حسن" » فلما ولد الحسين سميته 
حرباً » فجاء رسول الله (68) فقال : "أرونى ابنى . ما سميتموه ؟" 
قال : قلت حرباً . قال ؛ "بل هو حسین“ فلما ولد الثالث سميته 
حرباً » فجاء النبى (فتك) فقال : "أرونى /بنى. ما سميتموه ؟" 
قلت : حرباً . قال : "بل هو محسن" . ثم قال: '"سميتهم 


3: 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعريبة 


بأسماء ولد هارون : شبّر وشبير ومشتير"". 


بهذا عمل الإسلام على إقامة السلم فى داخل المجتمع › بتربية 
النفوس على الخلق الكريم والتعاون الإسلامى الجميل ٠‏ وبمنع ما يؤدى 
إلى اضطراب الأمن واختلال النظم واشتجار العداوات » وثورة النفوس 
والأفكار » وهذا هو الأساس الصحيح للدعوة إلى السلم ومنع الحروب 
والفتن . م 


إن النفس التى تطمئن إلى حقها › وتبتعد عما يثير أعصابها » هى 
نفس لا تعرف للحرب لذة » ولا تستسيغ للعدوان طعماً ٠‏ أما النفوس التى 
أمضتها الظلم» وأرقها القلق ٠‏ أما الأعصاب التى تعيش فى جو مضطرب 
لا تستقيم فيه الأوضاع ٠‏ أو جو تستثار فيه الغرائز وتوقظ الشهوات » 
فهى التى تستجيب للثورة وتفكر فى الفتئة » إن المحروم والجالع 
والمظلوم والمضطهد .... هؤلاء هم وقود كل حرب تقع › ولسان كل 
ثورة تشتعل !(0. 


أما نظام الحرب فى الإسلام فلا ريب فى أنه يقوم على النظرة التى 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى 'صحيحه" )41٠١/15(‏ ء: والحاكم فى 
"المستدرك" )١40/9(‏ » والبيهقى فى 'السنن الكبرى" (055/5) »> 
والبخارى فى "الأدب المفرد" (545/1؟) ‏ 

)١7/ص( نظام السلم والحرب فى الإسلام - د/ مصطفى السباعى‎ )١( 
. كتاب منشور على الشبكة العنكبوتية‎ 


{ 


سک n‏ بجت کید ال رلساتالإملامية والهريية 
تقوم عليها كل شريعة واقعية أقرت فكرة الحرب » وهى أن فى الناس 
من لا تردعهم التربية ولا القانون عن العدوان والطغيان » وأن فى الأمم 
من تغريها قوتها وضعف جيرانها بالعدوان والاستعمار » لا جرم إن كان 
من الخير أن يشرع استعمال القوة حينئذ لحملة السلام من أعدائه فى 
الداخل والخارج ٠‏ وهذا ما رمى إليه الإسلام حين أقر استعمال القو5/" . 


(1) المرجع السابق (ص/08) . 


رللسا . 


مجلة كنية الدراسات الإسلامية والعربية 
ثانياً : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
قل - تعلى - : ١‏ آَدَعٌ إل سَبملٍ ريك َة والْمَوْعِطَةِ أَلْسََةٍ 
وَجَد دهم بای هى أَحْسَنُ » ٩‏ 


وقل - يق - : ( وا دوا أخلّ أت إلا بأتى هى اخسن 

0 n و م"‎ aS a 
إل لذن طَلَمُوا مته وولو ءامنا بار أنرل لجنا ودر إلَِكُمْ‎ 
© © وهُا واكم ود وُه مُسلِمُونَ‎ 

إن الأصل فى الدعوة إلى الله - تعالى - أن تكون بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٠‏ والجدال بالتى هى أحسن ٠‏ وهذا الأسلوب 
مطلوب فى حق الكافرين فضلاً عن عصاة المؤمنين » وهذه الآية 
الأولى من أجمع ما ورد فى كيفية الدعوة إلى الله - 88 - 
وأساليبها » هذه الآية تبتدى بعرض القضية والموضوع ( أَذْعَ إن 
سيل رَبْكَ » هذه هى قضية الدعوة والإيمان والتوحيد » إلى الله 
ورسوله › إلى دين الحق ؛ الإسلام ٠‏ لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم » ومن عبادة العباد والأوثان والأهواء إلى عبادة الله 


'. )٠٠١( سورة النحل » من الآية‎ )١( 
. )45( سورة العنكبوت » الآية‎ )۲( 
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«جنةكلية الدراسات الإملامية واندريبة. 
الذى لا إله إلا هو . 


إن هذه القضية تمثل القضية الكبرى فى الكون والحياة ٠‏ القضية 
التى من أجلها بعث الله الرسل والأنبياء الذين ختموا بمحمد  )89(‏ إنها 
تمثل الهدف الربانى الثابت الأول فى حياة المسلم وفى مسيرة الدعوة 
الإسلامية . 


إن التوجيه فى هذه الآية هو للداعية العامل » المجاهد الذى عرف 
دربه وهدفه ٠‏ وعرف عهده مع الله - تعالى - ليكون الحافز الدائم 
ليمضى على الدرب يبلغ رسالة الله » فمن أجل ذلك التوجيه الربانى « 
اة وَلْمَوْعِطةِ الس 4 ٠‏ هذه هى القاعدة الأولى الهامة : أن 
تكون الدعوة بالحكمة أولاً » باختيار الأسلوب الأمثل الملىء بالحكمة 
لتبليغ رسالة الله واضحة جلية دون مواربة ولا تنازلات ولا مساوماتء 
والحكمة هى فى بعض الآيات تعنى : ما أنزل من عند الله » وفى أخرى 
يكون معناها الجامع : فقه المؤهبة المؤمنة والمسئولية والأمانة . 

والموعظة الحسنة : هى أن تبين لهم عظمة الإسلام والإيمان » 
هى الوضوح فى الكلمة المؤمنة الطيبة » والصدق. فيها » حتى لا يكون 
هنالك مجال لسوء الفهم أو التغرير . 

فليس من الحكمة فى شىء أن نصور الإسلام أنه دين المساومة 
والتنازلات کی نركن إلى من لا يؤمن بالله » أو انحرف عن دين الله » أو 
دعا إلى غير الله » أو افترى على الله كذبا وادعى باطلاً أو أخفى ويدل 
وغيّر » ولا هو من الحكمة أن نخفى ما فرضه الله نصا صريحاً فى 


الفا 


مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الكتاب والسنة من عدم موالاة المشركين والكاقرين والمنافقين . 


إن أساس الحكمة والموعظة الحسنة أن نبلغ رسالة الله كما أنزلت 
على محمد (6#) » لا نخفى شيئاً ولا نبدل ولا نغير . 


وهنا نلاحظ أن القرآن لم يصف الحكمة بشىء ؛ لأن من أوتى 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً » ولكنه وصف الموعظة المطلوبة بالحسنة» 
فليس المطلوب أى موعظة › ولكن الموعظة الحسنة الجميلة . 


فقد يكون حسنها فى اختيار موضوغها المناسب للمخاطب . 

وقد يفون حسنها فى اختيار أسلويها المؤثر فيه . 

وقد يكون حسنها أنها جاءت فى أوانها » وفى مكانها . 

وقد يكون حسنها أنها لمست وتراً حساساً من المخاطبين ٠‏ فأثرت فيهم. 


وقد يكون حسنها أنها قدرت ضعف الإنسان » فلم تؤنبه حين يسقط › ولم 
تجرحه حين يعثر ويخطىء › فكل بنى آدم خطاء . 

وقد يكون حسنها أنها اتخذت المنهج الوسط فى الترغيب والترهيب ٠‏ أو 
الرجاء والخوف ٠‏ فلم تخوف الناس حتى ييئسوا من روح الله ٠‏ ولم 


تبالغ فى الرجاء حتى يأمن الناس من مكر الله . 


. ثم يأتى الأمر الثانى من عند الله - هك -  :‏ وَجَدوِلَهُم بالتى 


للف ش 


عجلةكنية الدرامات الإملامية والعربية 
هِيّ أَحْسَنُ 4 » ومن الملاحظ على التعبير القرآنى المعجز فى الآية أنه 
اكتفى فى الموعظة بأن تكون (حسنة) ٠‏ ولكنه ل يكتف فى الجدال إلا أن 
يكون بالتى هى (أحسن)؛ لأن الموعظة تكون مع الموافقين » أما الجدال 
فيكون مع المخالفين » لهذا وجب أن يكون بالتى هى أحسن › على معنى 
أنه لو كانت هناك للجدال والحوار طريقتان : طريقة حسنة وجيدة » 
وطريقة أحسن منها وأجود ٠‏ كان المسلم الداعية مأموراً أن يحاور 
مخالفيه بالطريقة التى هى أحسن وأجود . 

ومن ذلك أن يختار أرق العبارات » وأخف الأساليب فى جداله مع 
المخالفين » حتى يؤنسهم ويقربهم منه ٠‏ ولا يوغر صدورهم أو يثير 


عصبيتهم . 

وقد ضرب القرآن أمثلة رائعة ويارزة فى هذا المجال فى حسن 
مجادلة المخالفين . ومن ذلك قوله - تعالى - فى جدال المشركين : (٠‏ 
فل من يَرَرْقُكُم مت الوت والأر ص كل اد َإِنَآا أو 
ام أ می أذ فى شطو شدي فل لا اورت عتا عَعَآ 
جرا وكا َكَل عَمًا تَعْمَنُونَ 4 0. 

ففى هذا الأننلوب الرقيق الرفيق من إرخاء العنان ٠‏ وتسكين 
الخصم وإرضاء غروره › ما يهيىء نفسه للاقتناع أو الاقتراب منه إلى 


(0) سورة سبأء الآيتان (74 2 )٠١‏ . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
حد كبير » فهو يقول : ( وتآ أو اَم لعن هُدّى أو فى صلل 
مرو »4 ولم يقل لهم : أنتم فى ضلال مبين ؛ ثم قال : < كل لا 
تلو عا أجرمتا وَل سُسَئَلُ عَمَا تَعْمَُونَ 4 وكان مقتضى 
المقابلة أن يقول : ( ولا نسأل عما تجرمون ) ولكن لم يشأن أن يجيبهم 
. بنسبة الإجرام إليهم ٠‏ إيناساً وتقريبا وتأليفاً لقلوبهم. 
ومن الجدال بالتى هى أحسن : التركيز على الجوامع المشتركة 
بين المتحاورين ٠‏ لا على نقاط الاختلاف والتمايز بينهما » فإن وجود 
أرض مشتركة بين الطرفين يساعد على جدية الحوار وجدواه » وإمكان 
الانتفاع به فيما هو متفق عليه بين الأطراف المتجادلة . 
وهذا ما يشير إليه القرآن فى الجدال مع أهل الكتاب » حيث يقول: 
( ولا نیوا أهل ل آلب إلا الى هى اخسن إل لذن ظَلَمُوأ 
مته وفوا امنا بائ أل إليْكا وول ّم وره وله 
ود ون لهم مُسَلِمُونَ ) 9" 
فهو هنا يركز على العقائد التى تقرب المسلمين منهم » وهى أن 
المسلمين يؤمنون بكل ما أنزل الله من كتاب » كما يؤمنون بكل من بعث 
الله من رسول + وكذلك يؤمن الجميع بإله واحد ء ومن هذه النقطة ينطلق 


(1) سورة العنكبوت » الآية (45) . 


صا 


ص ببلاكزية الدرامات الإملامية والعربية 

اللقاء لمواجهة الملاحدة والجاحدين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وحدها 
ولا يعتقدون أن للكون إلها ولا أن فى الإنسان روحاً ولا أن وراء الدنيا 
آخرة . 


ومن الجدال بالتى هى أحسن ما ذكره صاحب ( الظلال ) - رحمه 
الله - أن يكون الحوار : “بلا تحامل على المخالف ٠‏ ولا ترذيل له 
وتقبيح» حتى يطمئن إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى 
الجدل ٠‏ ولكن الإقناع والوصول إلى الحق ٠‏ فالنفس البشرية لها 
كبرياؤها وعنادها » وهى لا تنزل عن الرأى التى تدافع عنه إلا بالرفق » 
حتى لا تشعر بالهزيمة » وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى 
وقيمتها هى عند الناس ٠‏ فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلاً عن هيبتها 
واحترامها وكيانها » والجدل بالحسنى هو الذى يطامن من هذه الكبرياء 
الحساسة ؛ ويشعر المجادل أن ذاته مصونة › وقيمته كريمة › وأن 
الداعى لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتها » والاهتداء إليها فى سبيل 
الله » لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى الآخر ! 

ولكن يطامن الداعية من حماسته واندفاعاته يشير النص القرآئى 
إلى أن الله هي الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين › فلا 
ضرورة للجاجة فى الجدل إنما هو البيان والأمر بعد ذلك لله * أ . 


ومن الجدال بالتى هى أحسن ٠‏ المطالب به المسلمون » وخصوصاً 


(۱) فى ظلال القرآن (5901/4) . 


لس 


السب سس ص ببنةكيةالاراهاتالإملابيةوالسيهة 
فى عصر العولمة : ألا نخاطب المخالفين لنا باسم الكفار › وإن كنا نعتقد 
كفرهم » ولاسيما مخالفونا من أهل الكثاب › وذلك لأمرين : 


أولهما : إن كلمة (كفار) لها عدة معان ٠‏ بعضها غير مراد لنا 
يقينا » من هذه المعانى : الجحود بالله - تعالى - وبرسله وبالدار 
الآخرة كما هو شأن الماديين الذين لا يؤمنون بأى شىء وراء الحس » 
فلا يؤمنون بإله ولا بنبوة ولا بآخرة . ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب 
لا نريد وصفهم بالكفر بهذا المعنى › إنما نقصد أنهم كفار برسالة محمد 
وبدينه » وهذا حق › كما أنهم يعتقدون أننا كفار بدينهم الذى هم عليه 
الآن » وهذا حق أيضاً . 


والثانى : أن القرآن علمنا ألا نخاطب الناس - وإن كانوا كفاراً - 
باسم الكفر ؛ فخطاب الناس - غير المؤمنين - فى القرآن › إما أن يكون 
بهذا النداء (يا أيها الناس) أو (يا بنى آدم) أو (يا عبادى) أو (يا أهل 
الكتاب). 


ولم يجىء فى القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا فى آيتين : إحداهما 


خطاب لهم يوم القيمة : ( َع أي ُو 1 ُو الوم إن 
رون ما حم تَْمُونَ © . والأخرى قوله - تعهى  -‏ ( قل يا 


)0 سورة التحريم » الآية (۷) . 


شا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الكدهرُورت ل أَعَبْدُ ما تَعْبُدُونَ 4 ') ٠‏ فكان هذا خطاباً للمشركين 
الوثنيين الذين كانوا يساومون الرسول الكريم على أن يعبد آلهتهم سنة 
ويعبدوا إلهه سنة › فأرادت قطع هذه المحاولات بأسلوب صارم: 
وبخطاب حاسم» لا يبقى مجالاً لهذه النماحكاتء فأمر الرسول أن 
يخاطبهم بهذه الصورة القوية؛ بما فيها من تكرار وتوكيد» ومع هذا 
ختمت السورة بهذه الآية التى تفتح باباً للسماحة مع الآخر» حيث قالت: 


0» ردك ول ين‎ ١ 


ومن التعبيرات المطلوبة فى عصر العولمة : التعبير بالأخوة عن 
العلاقة بين البشر كافة › والمراد بها (الأخوة الإنسانية) العامة» على 
اعتبار. أن البشرية كلها أسرة واحدة؛ .تشترك فى العبودية لله» والبنوة 
لآدم ٠‏ وهذا ما قرره حديث نبوى شريف خاطب به رسول الإسلام 
الجموع .الحاشدة فى حجة الوداع؛» فكان مما قاله فى هذا المقام: "يا أيها 
الناس » إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» لا 
فضل لعربى على عجمى .ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى7". 


وهذا الحديث يؤكد قول الله - تعالى - فى مطلع سورة النساء : « 
)١(‏ سورة الكافرون » الآيتان (321) ٠‏ 
(۲) سورة الكافرون » الآية (5) . 


00 أخرجه الطبرانى فى "المعجم الكبير" )١7/1١4(‏ » وأحمد فى "مسند" 
)٤۱۱/(‏ » والهيثمى فى 'مجمع الزوائج' (155/9) . 
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هجنة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

يها الاس أتقُوا رکم اأنزى حلفکر يّن نفس وَحِدَو وَعَلَقَ ينا 
رَوْجَهَا بت چا رجالا كيرا وشا واوا أله اذى ساون يهم 
وَآلْأرحَاء" إِنّ آله كان عَلَيكُم روَا 4 . وما أجدر كلمة (الأرحام) فى 
فى هذه الآية : أن تشمل - فيما تشمل - الأرحام الإنسانية التى تربط 
الاس بعضهم ببعض ٠‏ وفى ذلك يقول الشاعر : ١‏ 
إذا كان أصلى من تراب فكلها بلادى ٠‏ وکل الحا مین أقاربى )! 


وفى حديث عن النبى (فگ)کان يقول : 'اللھم ربنا ورب كل شىء 
ومليكه : أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة(". 


أما إذا كان عصر العولمة يريد منا خطابا دينياً جديداً » نحرف فيه 
الإسلام عن حقيقته أو نحرف الكلم عن مواضعه ٠‏ بحيث تقدم لهم إسلاماً 
على هواهمء إسلاما كسير الجناح منزوع السلاح لا حول له ولا قوة » 


)00( سورة النساء » الآية )١(‏ . 

(؟) البيت لأبى العرب الصقلى - ينظر : نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب - لأحمد بن محمد المقرى التلمسانى )٥۷١/۳(‏ ط : دار 
صادر - بيروت - ۱۳۸۸ ه - ت/ د/ إحسان عباس . 

™( أخرجه النسائى فى "السنن الكبرى” (0/5") » وأبو داود فى "سننه" 
٠» (AT/Y)‏ والطبرانى فى "المعجم الكبير" ٠ )۲٠١/٥(‏ وأحمد فى 


. )۳1۹/٤( سند"‎ 


("3 


س س بس تحص صصح مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
يؤمر فيطاع ويقاد فينقاد » ويطلب من العلماء والدعاة والكتاب أن يقدموا 
عقيدة بلا شريعة وعبادة بلا معاملة وسلاماً بلا جهاد وحقا بلا قوة 
ومصحفاً بلا سيف ودعوة بلا دولة » فهذا إسلام لا نعرفه ولا يعرفناء 
وليس هو إمنلام السنة والقرآن ولا إسلام رسول الله والصحابة ومن 
تبعهم من خير القرون › فهذا إسلام مزيف على المسلمين » وهذا 
مرفوض من أمة الإسلام!'). ١‏ 
| إننا يجب عذينا جميعاً كأمة وكمسئولين ٠‏ أن نبلغ رسالة الله بكل 
. ما نملك من طاقة » هذا يحتاج إلى من يحسن تصوير الإسلام » ويحسن 
عرضه بالحكمة والموعظة الحسنة . 
اسل الله تعالى - أن يوفقنا لأن نفهم الإضلام بفهم سلف الأمة » 
وأن نكون هاديين مهديين ٠‏ غير ضالين ولا مضلين أو جاهلين . 


)١(‏ منهج الخطاب الدينى كما رسمه القرآن - للدكتور/, يوسف 
القرضاوى - موقع القرضاوى. 


{" 


مجنةكنية الدراسات الإسلامية وانعربية. 


ثالتاً : حسن الجسوار 


قال - تعالى - : ( الا يَتهَدكر آله عَنٍ انين لم قوم فى آلذرين 
وکر رجور ين ديركم أن بوه وَتفْسِطُوا إلهم" إن آله يب 
الْمفَسِطِينَ ¢ 20 

كان مجتمع المدينة قائماً على تغدد الأديان والأعراق والطوائف » 
ولم يكن سكان المدينة يوماً أبناء دين واحد فى ذلك الوقت › وإنما 
تنوعت أديانهم بين مسلمين ويهؤد ومشركين » ولكن جمعتهم الدولة 
الإسلامية فى بوتقة المواطنة › فالإسلام والمسلمون لا يعترفون أو 
يقرون بمسألة تطهير الأرض وتوحيد الدين وإكراه الناس على الدخول 
فى دينهم أو الرحيل من أرضهم › وهذه سنة الله فى خلقه › وقد أشار 
القرآن الكريم إلى التنوع الدينى فقال : ( ولول َفَعٌ آي لاس بعصم 
فض نمت صَوَيِع ور سوت جد مُذْكَرُ يبا شم أل 
كم € . ش 


ونبه إلى تعدد الأعراق والشعوب فقال : ( وَجَعَلِتَكُمَ شُعُوبًا 


. )۸( سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحج » من الآية )٤١(‏ . 


لضف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


وَقَبَآيلَ لِعَعَارَهُوَ » . كذلك أمر بعدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام 
فقال : « ل ثرا فى ارين » (6. 


إن التعايش السلمى الذى يدعو إليه الإسلام يؤدى بدوره إلى تبادل 
المصالح والأفكار والمنافع؛ وتقوية العلاقات مع الآخر › وقد كان الأمر 
على هذا منذ بزغ فجر الإسلام بين المسلمين وغيرهم » حيث جعل 
الإسلام علاقة المسلمين بغيرهم قائمة على أسس إيمانية مبنية على قيمة 
السلام» وبعيدة عن صفة العنف والطغيان. 

وقد طبق . الرسول (8) هذا النموذج فى التعامل مع غير 
. المسلمين بالحسنى؛ فكان يحسن جوارهمء ويؤدى إليهم حقوقهم» ويدعو 
إلى حسن معاملتهم فى الأمور اليومية › فى إطار من الرحمة وحفظ 
كرامة الإنسان". 

ومن حسن الجوار مع الآخر فى الإسلام؛ أن لا يظلمه لا فى نفس» 
ولا فى مال › ولا فى عرض ء إذا كان ذمياً أو مستأمنا أو معاهداً » فإنه 
يؤدى إليه حقه ٠‏ فلا يظلمه فى ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش› 


٠ )١1( سورة الحجرات ؛ من الآية‎ )١( 

)( سورة البقرة » من الآية (155) . 

(5) من تطبيقات وثيقة المدينة : حسن معاملة الجار - د/ على جمعه - 
الأهرام ۸ مايو ٠1١‏ آم . 


قلا 


مجلة كلية الدرؤسات الإملامية والعربية. 
ولا يظلمه فى بدنه بالضرب ولا بالقتل › لأن كونه معاهدا أو ذميا فى 
البلد أو مستأمناً ؛ هذا كله يعصمه 5 


ومن حسن الجوار - أيضاً - : أنه لا مانع من معاملته فى البيع 
والشراء والتأجير » ونحو ذلك » فقد صح عن رسول الله (8) أنه 
اشترى من الكفاز » واشترى من اليهود » وتوفى رق ودرعه مرهونة 
عند يهودى فى طعام لأهليه - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ ولا يخفى على 
عاقل أن المعاملات التجارية اليومية لا تتم إلا فى ظل التعايش السلمى 
الذى حض عليه الإسلامء وآية ذلك أن المرأة المسلمة كانت تذهب 
بنفسها لتشترى من اليهود فى سوقهم دون حرج» مما يدل على حالة 
الأمن والأمان السائدة فى ربوع المدينة. 


ومما يؤكد ذلك المنحى : أن المسلمين كانوا يشترون الماء من بئر 
رجل يهودى من بنى غفار يقال له رومة حتى اشتراها سيدنا عثمان بن 
عفان - ظ4 - ووهبها للمسلمين » وذلك طاعة لقول رسول الله (ظ) 


ومن حسن. الجوار - أيضاً - أن غير المسلم إذا كان جاراً أن 
تحسن إليه ولا تؤذيه فى جواره » وتتصدق عليه إذا كان فقيراً » وتهدى 
إليه » وتنصح له فيما ينفعه » لأن هذا مما يسبب رغبته فى الإسلام » 
ودخوله فيه . 


ولأن الجار له حق ٠‏ قال الرسول (88) : 'مازال جبريل يوصينى 


{$ 


جل ة كنية الدرامات الإسلامية والعربية. 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه27, وإذا كان الجار كافراً كان له حق 
الجوارء وإذا كان قريباً وهو كافر فله حقان : حق الجوار » وحق 
القرابة. 

ومن حسن الجوار مع الآخر - أيضاً - العمل على الإصلاح بين 
المتخاصمين والمتشاجرين دون تفريق على أساس الدين أو العرق » 
لتصفو النفوس وتستقر الأمور بين أبناء المجتمع الواحد » روى البخارى 
أن الرسول (#) قرأ القرآن على مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود » فقال عبد الله بن أبى بن سلول : أيها 
المرء إنه لا أحسن مما تقول » إن كان حقا فلا تؤذنا به فى مجلسنا » 
ارجع إلى رحلك ٠‏ فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة : 
بلى يا رسول الله » فأغشنا به فى مجالسنا › فإنا نحب ذلك › فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادو! يتثاورون › فلم يزل النبى 
(6) يخفضهم حتى سكتوا!". 


)١(‏ أخرجه البخارى فى 'صحيحه" كتاب : الأدب - باب : الوصاة 
بالجار - ح )3١١4(‏ » ومسلم فى 'صحيحه" كتاب : البر والصلة 
والآداب - باب : الوصية بالجار والإحسان إليه - ح (6؟775) . 

)( أخرجه البخارى فى "صحيحه" كتاب : التفسير - باب : ل 
کے عه E. E‏ ل 5 3 
وَلتَسْمَعريٌ مِنَّ الذرينَ وتوا التب ين قبلكم وَين 


2 


E I e 4‏ 2 
أزيرت اڑا ذف گیا 4 -ح (حده؛) . 


(9 


مجلةكئية الدراسات الإملامية والعريية 

إن الإسلام وهو يشيع هذه الأخلاق الفاضلة ليحافظ على الوحدة 
بين طوائف المجتمع بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ٠‏ وقد تبرأ الرسول 
(#) ممن خرج يريد زرع بذور الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع » 
فقال : "من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش 
من مؤمنها ولا يفى لذى عهد عهده فليس منى ولست 
منه9) 


فالدولة الإسلامية قامت على أساس قوى من حرية العقيدة 
والمساواة بين المواطنين › دون النظر إلى اختلاف الديانات والعرقيات » 
كما أكدت على ترسيخ مفاهيم التسامح والوحدة » والدعوة إلى نشر 
المقاصد والقيم المشتركة بين بنى الإنسان» ومن ذلك حب الجار والبر 
به 


ومن حسن الجوار التى حفلت بها السيرة العطرة؛ عيادة غير 
المسلمين» روى البخارى بسنده عن أنس - له - قال : كان غلام 
يهودى يخدم النبى (8) فمرض فأتاه النبى (وَيُك) يعوده ‏ فقعد عند 
رأسه فقال له : أسلم ٠‏ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 'صحيحه" كتاب : الإمارة - باب : وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال وتحريم للخروج على 
الطاعة ومفارقة الجماعة - ح )۱۸٤١(‏ . 


(1) من تطبيقات وثيقة المدينة - د/ على جمعه . 


لحلا 


مجلة كلية الدرامات الإسلامية والعربية 
القاسم (6#) فأسلم » فخرج النبى (فُُك) وهو يقول : "الحمد لله 


الذى أنقذه من النار". 


وقد تكلم القرآن والسنة النبوية عن صور كثيرة من حسن 
جوارهم؛ منها: 


- حل ذبائحهم . 

. جواز النكاح من نسائهم‎  - 
. قبول هداياهم‎ - 

-. جواز الانتفاع بما عندهم . 
- الرهن علدهم . 

- | حزمة دماءهم . 


والخلاصة : أن الله - تبارك وتعالى - قد أمر المسلمين ببر 
مخالفيهم فى الدين ٠‏ الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى والقتال » فقال : ( لا 


یتھکر آله عن الزن ل ولوگ فى كلذب ولد شرج وکر من دترم 


)0 أخرجه البخارى فى 'صحيحه" كتاب : الجنائر - باب : إذا أسلم 
الصبى فمات هل يصلى عليه ؟ - ح (1765) . 


0 


جل كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


أن وة وتوا َم إن دحب الْمْفْسِطِنَ © . 


قال الإمام الطبرى - رحمه الله - : 

"عنى بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم. يقاتلؤكم فى الدين من 
جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ٠...‏ 
وقوله : ( إن أله َيب لْمُفْسِطِينَ © يقول : إن الله يحب 
المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم » 
فيبرون من برهم » ويحسنون إلى من أحسن إليهم7". 

والبر أعلى أنواع المعاملة » فقد أمر الله به فى باب التعامل مع 


الوالدين ٠‏ وقد وضحه رسول. الله () بقول : "البر جسن 
الخلق". 


)0 تفسير الطبرى )1/۲۸( 
(۲) أخرجه مسلم فى "صحيحه" كتاب : البر والصلة والآداب - باب : 
تفسير البر والإثم - ح )٠٠١۳(‏ . 
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= ببزةكنية الدراسات الإسلامية والعربية 
رابعاً : الخوف من مكائد الكفار ومؤامرتهم 

قل - تعلى - : ( وڳ يَرَالُونَ يُفَنِلُوتكُمْ حى يَردُوكُمْ عن دِدِيِكُمْ إن 
آسشْعطَمُوا" ومن برتود کم عن دبي مُت وَمْوَ كاذ وليك 
حيطت أَعْمَئْهُرْ فى ألدّهًا واليدرة ويك أَصِحَبُ الكَارٍ هُمْ فيها 


دور )00 


لقد تنوعت مكائد الكفار ومؤامراتهم وتخطيطاتهم وتدبيراتهم 
للقضاء على الإسلام وأهله ( ريون يفوا دور آله ووم وال 
مِم ٹوو وَلَوْ رة انرون  )‏ » وتنوعت أساليبهم فى ذلك ؛ فى 
غارات شنيعة متنوعة بغية القضاء على الإسلام والإجهاز على 
المسلمين؛ غارات مسلحة وغزو فكرى وحروب أخلاقية وغزو عاطفى 
منوع . 

فإذا تأملنا فى غزو الكفار المسلح فإننا نرى ذلك شاهد عيان؛ بين 
وقت وآخر تشعل حروب شرسة › وكلما طفئت الحرب فى مكان أشعلت 
فى مكان آخر للقضاء على قوة الإسلام وأبناء المسلمين » وللقضاء على 
مقوماتهم ومقدراتهم وممتلكاتهم ؛ ليكون أهل الإسلام فى ضعف ووهن 


. )111( سورة البقرة » من الآية‎ )١( 
. )۸( الآية‎ ٠ سورة الصف‎ )١( 
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مجلةكلية الدراسات الإملامية والعربية. 
وقلة عدة وعدد . 


وإذا نظرنا إلى الغزو الفكرى فإنه أشد وأنكى ؛ فهى حروب شرسة 
أشعلها الكفار بغية خلخلة عقول المسلمين والعبث فى أفكارهم ٠‏ لتتنحى 
من قلوب أهل الإسلام عقيدة راسخة وإيماناً قويما بالله - تبارك وتعالى - 
وبما أمرهم - إل - بالإيمان به » ولإبعادهم عن إيمانيات ملئت القلوب, 
وعقائد صحيحة زانت بها النفوس إلى انحراف مشين وإلى تيه وضلال » 
وما أكثر ما يكيد الكفار لأهل الإسلام فى هذا الباب » ولاسيما من خلال 
الوسائل المتاحة فى هذا الزمان لنشر المعلؤمات. السريعة ولإيصال 
الأفكار بأقرب طريق وأيسر سبيل » وها هى القنوات الفاضحة والمجلات 
الهابطة والمواقع الآثمة تنشر فى عقول الشباب والناشئة أفكاراً هدامة 
وأموراً ملوثة تطيح بالعقائد وتزيل الإيمان» وتجعل الشباب ينشأ محتاراً 
متشككاً » أو تائهاً حائراً » شاكا زائغاً . , 
وأما الغزو فى جانب الأخلاق فما أشنعه وما أفظعه وما أكثره: ؛ ما 
أكثر عبث الكفار الآن بأخلاقيات كثير من المسلمين فى محاولة شئيعة . 
للإطاحة بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية لجعل الشباب والناشئة 
يعيشون فى مرتع الشهوات البهيمية دون نظر إلى دين أو قيم أو مبادئ 
أو أخلاق ؛ بحيث لا يكون اللشباب هم إلا إشباع غرائزه البهيمية 
وشهواته الحيوانية غير مراع لدين ولا.قيم ولا لآداب ؛ ولهذا يخطط 
الكفار فى هذا المجال تخطيطاً شنيعاً شديداً من خلال ما يبثونه من أفلام 
هابطة وصور ماجنة وأغان خليعة تحرك فى النفوس الشهوات الآثمة » 
والنزوات البهيمية » ومن ركن إلى هؤلاء مستمعاً بأذنه ناظراً بعينه 
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ب ببح 0 بجلةكلية الدراماتالإسلامية والعربية 
أفسدوا أخلاقه أيما فساد(") . 


وأما غزوهم العاطفى فهو نوع آخر من المكر ؛ أرادوا من خلاله 
أن يظهروا أنفسهم بين أهل الإسلام بأنهم أهل عطف ورحمة وسعى فى 
تحقيق المصالح العامة والمكاسب المتنوعة ؛ ويذرون الرماد فى العيون 
ليغقل أهل الإسلام عن مكر وكيد هؤلاء › والله - تبارك وتعالى - يقول : 
( يها اين امثُوا 1 دوا عَدُوَى عدوم أولياء فقوت 
لهم العو وق حقو يما جازم ى آلحقٍ) . 

إننا إذا تتبعنا المحاولات التى كان الكفار يكيدون بها للإسلام من 
البداية ؛ لوجدنا أنهم فى البداية حاولوا صد الناس عن إتباع الرسول 
٠ )#(‏ ووصفوه بأبشع الأوصاف » بل وحاولوا قتله - عليه الصلاة 
والسلام - » وقاتلوه وقتلوا بعض أتباعه ؛ فلم يفلحوا ء ثم لجأوا بعد ذلك 
إلى طريقة خبيثة ماكرة ؛ وهى الدخول فى الإسلام فى الظاهر › والكيد 
له فى الباطن ؛ قال - تعالى - : ۵ وَقَالَت طَابِقَدٌ يْنْ أُهَلٍ 


لكب تاوا بال أل على اليرت ءَامنُوا وج الهَارِ اقرا 


اجره لهم يَِحِهُونَ ) 7 » فسرعان ما فضح الله كيدهم » وحذر 


(1) التحذير من مكر الكفار - خطبة جمعة على شبكة الإنترنت ٠‏ 
)١(‏ سورة الممتحنة » من الآية (1) ٠‏ 


. (YY) سورة آل عمران » الآية‎ (r) 


ليل 


ححح بجلةكزية الدردمات الإسلامية والعربية 
المسلمين من شرهم › وكشف نواياهم وخططهم ٠‏ وبعد وفاة النبى (59) 
تألب اليهود والمجوس على المسلمين ٠‏ فأظهر ناس منهم الإسلام خدعة 
> واندسوا بين المسلمين لبث الفتنة والإفساد » واغتالوا الخلفاء » 
وأثاروا الحروب بين المسلمين » وسرعان ما أبطل الله كيدهم - أيضاً - 


وفى أيامنا هذه تشتد هجمة الأعداء » ويتجدد مكرهم › وتتوحد 
قواهم لضرب المسلمين وحصارهم › فهم يتعاونون فيما بينهم ضد 
الإسلام والمسلمينء والمعركة التى يقودها الباطل والمبطلون ضد الحق 
يتجمع فيها أصناف الشياطين ٠‏ ويتعاونون لإمضاء خطة مدبرة » 
فبعضهم يوحى إلى بعض ٠‏ وبعضهم يغوى بعضا › ونحن فى هذه الأيام 
أمام هجمات شرسة » بكل المقاييس › وفى ظل أزمة لا يعلم مداها إلا الله 
» فمؤشرات الفتن تملأ الآفاق » والمصيبة أن المسلمين فى غفلة عن هذا 
> فى الوقت الذى يتحرك فيه الأعداء » ويدبرون ويخططون7" . 


لاشك أن أعداء الإسلام يبذلون كل المكائد ليشوهوا سمعة الإسلام» 
وبذلوا - ومازالوا - كل ما يستطيعون فى المطاعن التى يطعنون بها. 
على الدين ٠‏ يطعنون بها على الإسلام » ويشوهون صورته النقية 


)١(‏ ينظر : كشف الغمة عن أسباب فرقة الأمة - للباحث (ص/13 وما 
بعدها) ط : مكتبة الإيمان - العجوزة - القاهرة - الأولى - ٠٤١٤‏ 
ھ۱۳٣٣م‏ . 


{TF 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
ودخلوا من جملة مداخل كثيرة ٠‏ فطعنوا مرة بأن الإسلام دين 
الشدة » وأنه يشدد على الناس فى العبادات والصلوات وما أشبه ذلك . 


ودخل آخرون من باب أن الإسلام كبت حريتهم » وأنه ضيق عليهم 
» وما علموا أن الإسلام ما حرم شيئاً إلى وفى الشىء الذى حرمه مضرة 
»> وفى تحريمه والمنع منه مصالح عظيمة لا يحصى عددها إلا الله - 
اڭ -. 


ثم إنهم دخلوا أيضاً على الإسلام من باب أن الإسلام هضم حقوق 
المرأة وظلمها › وأن المرأة فى دين الإسلام محجورة بين أربعة حيطان 
ليس لها تصرف ء وأنه كبت وبخس حقها » فتارة يقولون بأن الإسلام 
جعل المرأة على النصف من الرجل ٠‏ وتارة يدعون بأن الإسلام رماها 
بأنها ناقصة عقل ودين » وغير ذلك ؛ فكان ذلك مدخلاً للتلبيس: على 
الناس وتشويه صورة الإسلام » ولو أنهم قرأوا عن الإسلام وكان عندهم. 
أدنى معرفة وأدنى إنصاف ما ذكروا ذلك ؛ لأن الإسلام حقق السعادة 
للبشرية كلها ؛ مسلمهم وغير مسلمهم › النساء والأطفال والرجال › بل 
ما عرفت المرأة حقا ولا كرامة إلا عن طريق الإسلام» فانظر إلى خال 
المرأة قبل الإسلام ٠‏ وانظر إلى حالها عند الحضارات الأخرى؛ كالهند 
والصين والرومان وغيرهاء لم يكن للمرأة حقا عند هؤلاء » بل كانت لا 
تساوى شيئاً » لكن الإسلام منذ البداية كرم المرأة أما وأختا وبنتا وزوجة 
» ولكن يبقى الأمل فى موعود الله - کل - » وموعود رسوله (ظگ) » 
فكيد الأعداء مهما بلغ شأنه » واجتمع له الخصوم من كل صوب فليس 
طليقاً » بل هو مقيد بقدر الله - كك - » ومحاط بمشيئة - سبحانه - » 


د 


ا صصص د بجلة كلية الدراسات الإسلامية رالعربية 


ونهاية مكرهم فى تباب» والمكر السيىء لا يحيق إلا بأهله . 

فقد يتعرض المسلمون للأذى > ويتعرضون لكيد الأعداء » وما ذلك 
إلا لحكمة إلهية ؛ منها : ابتلاء المؤنين وتمحيصهم » ومحق الكافرين » 
وكشف المنافقين » فيمتحن الله - كك - المسلمين للثبات على الإسلام 
- وإن هوجم -, وللصبر على الحق - وإن طردوا - ء ولنصرة 
المسلمين - وإن كانوا مضطهدين - » ولكن يبقى تحقيق الشرط ؛ شرط 
اہین - قل - تمد - ٠‏ ( وا توأ وك روا وشم الالو 
إن كر ورن ¢ . 

جاء فى سنن أبى داود وغيره أن نبينا (5) كان إذا خاف قوماً 


قال : "اللهم إنا جعلك فى خورهم ونعوذ بك من 
شرورهم". : 
وثبت فى صحيح البخارى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال 
( خشكا أله ويم اوسيل » قالها إبراهيم - اك - حين 
ألشى فى انار ٠‏ وقالها محمد (فتك) حين قالوا : ( إن الاس ق 


(۱) سورة آل عمران » الآية (175) ٠‏ 
0( أخرجه أبو داود فى 'سئنه' (85/1) » وابن حبان فى 'صحيحه" 
)۸۲/١١(‏ » والحاكم فى 'المستدرك' )١54/1(‏ وغيرهم ٠‏ 


للف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
جوا لَكُمْ كَآَخْفَوْهُمْ كَرَادَهُمَ يمنا وَقَالُوا حَسَبكا آله وَيعْمَ 
لْوَكِيل » 0. 


ف ( حَسْبتا أله وَِمَمَ اويل 4 كلمة جديرة أن تتردد على 
لسان كل مسلم مع استشعار معناها وعقل دلالتها وتحقيق مقصودها › 
بقوة الثقة بالله وتمام التوكل عليه » وحسن الالتجاء إليه ( اليس أله 
يكافي عَبَدَمْ » 20 , ١وَمَن‏ يول كل على آله فهو حَسْبدة 4 ( . 

ولذلك علينا أن نكون متوكلين على الله » صادقين فى الثقة به أن 
يعز الإسلام وأهله ٠‏ وأن يذل الشرك والمشركين ٠‏ وأن نحسن التوجه 
إليه بدعوات صادقة ورجاء وسؤال وطمع فى العطاء والنوال » وهو - 
سبحانه وتعالى - لا يرد عبداً دعاه » ولا یخیب مؤمنا رجاه . 


(1) أخرجه البخارى فى 'صحيحه' كتاب : التفسير - باب  :‏ إن 
الاس قد جَمَعُوا لَك ح (4ده6) ٠:‏ 1 
( سورة الزمر »من الآية )۳١(‏ . 


5( سورة الطلاق » من الآية 5 . 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


خامساً : الوفاء بالمعاهدات المبرمة 


ل 


قال - تعالی - : ( اها الت ءامنا ووا امود ) 00 


وقل - وق - : ( وَرُْوا هد الله إا عَهَدشْرَ ولا تعضو 
آلأَيمَنَ بَْدَ تَوَكيدها وق جعم الله عَلَيِكمْ هيلا“ إن آله 
عم ما بفعلورت ولا ككُوثوا ایی كَقَضَت عَرْلَهَا مِنْ بعاد هر 
أنحكَدًا دوت أيمدكُز د كلا بتکم أن کوت أنه هى ر 
من أل" إِنمَا وڪم آل يد ومین كيز يَوْمَ المد ما شر 
زیو فون ) ٩‏ 

الإسلام هو دين الصدق والوفاء والاستقامة » وهو كذلك دين 
الرحمة والمرحمة › جاء هدى للناس › وبيان لحسن الخلق » 
وحسن المعاملة › وتعليم البشرية هذه الأحكام العادلة المستقيمة + 
وقد كان لهذه الصفات العظيمة فى هذا الدين العظيم تأثيرها البالغ 
الكبير على الناس ٠‏ وخاصة فى البلاد المفتوحة › والتى وصلها 
المسلمون حاملين هذا الدين رسالة خير وهدى ورحمة . 
)١(‏ سورة المائدة » من الآية )١(‏ . 
() سورة النحل » الآيتان 51١(‏ 2 17) . 


لضا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والمربية. 
ولقد سطر التاريخ أروع الأمثلة على التزام المسلمين بهذا 
المبدأ والحرص عليه » فحققوا قول الله - كل - ( يابا ألزيرت 
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اموا أَزْقُوا الْعْقُودٍ ) » فاعتبروا أن المعاهدات عقد من العقود يجب 
الوفاء به . 


ومن المعاهدات الثى وقعت بين الدولة الإسلامية وغيرها ما عاهد 
عليه رسول الله (#) يهود المدينة عند قدومه إليها » وجاء فى هذا 
العهد : "إن اليهود ينفقون مع المؤمنين » ماداموا محاربين ٠‏ وإن يهود 
بنى عوف أمة مع المؤمنين › لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ؛ مواليهم 
وأنفسهم ٠‏ إلا من ظلم وأثم ٠‏ فإنه لا يُوتع" إلا نفسه وأهل بيته » وإن 
ليهود بنى النجار ٠‏ وبنى الحارث » وبنى ساعدة ء وبنى جشم ٠‏ وبنى 
الأوس ٠‏ وبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف › وإن بطانة يهود 
كأنفسهم » وإن على اليهود نفقتهم › وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بينهم 
النصر على من حارب هذه الصحيفة ٠‏ وإن بينهم النصح والنصيحة والير 
دون الإثم ء وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه › وإن النصر للمظلوم › وإن الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم » وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة 
وأبره » وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح فإنهم 
يصالحون ٠‏ وإذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ٠‏ إلا من 
حارب فى الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم ؛ وإنه لا 


. يوتع : أى يُهلك‎ )١( 


لضا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والمربية 
يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وإن الله جار لمن بر واتقى (". 


ويتبين من بنود هذه المعاهدة أنها كانت لتقرير حالة السلم بين 
اليهود والمسلمين › كما أنها أمان بينهم لضمان عدم وقوع الحروب » 
كما يظهر من هذه المعاهدة أنها كانت 'لحسن الجوار" ولتثبيت دعائم 
العدل ٠‏ ويلاحظ أن فيها نصا صريحاً: على نصر المظلوم. › فهو عهد 
عادل لإقامة السلم وتثبيته ونصر الضعيك!". 


وعاهد النبى (9) بنى ضمرة من قبائل العرب › وهذا نص ذلك 
العهد : "هذا كتاب محمد رسول الله لبنى ضمرة بأنهم آمنون على 
أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم › إلا أن يحاربوا فى 
دين الله » ... » وأن النبى.(658) إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم 
بذلك ذمة رسوله › ولهم النصر من بر منهم واثقى "٣‏ . 


)0( السيرة النبوية - ل : عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافرئ أبو 
محمد (47/9) ط : دار الجيل - بيروت - الأولى ¬ ١41١‏ هل - 
ت/ طة عبد الرؤوف سعد . 

: العلاقات الدولية فى الإسلام - محمد أبو زهرة - (ص/81) ط‎ )١( 
. دار الفكر العربى - القاهرة.- 1556م‎ 

(؟) سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - محمد بن يوسف 
الصالحى الشامى )١4/4(‏ ط : دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى 
١414 -‏ ه - ت/ عادل أحمد عبد الوجود وعلى محمد معوض . 


دمي 


ا 


مجنةكلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

ومن أروع صور الوفاء بالعهود ما أخرجه الإمام أحمد - رحمه 
الله - فى مسده بسنده عن حذيفة بن اليمان قال : ما منعنى أن أشهد 
بدراً إلا أنى خرجت أنا وأبى حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم 
تريدون محمداً ؟ قلنا : ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه » فأتينا رسول الله (#) فأخبرناه 
الخبر » فقال : انصرفا نفى بعهدهم ونستعين الله عليهم(" . 


ومن المعاهدات الإسلامية - أيضا - عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - ط4 - لأهل إيلياء ٠‏ والتى سميت بالعهدة العمرية . 


وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها نجد أن المسلمين إنما 
يحاولون العيش فى جو هادئ مسالم مع من يجاورونهم ٠‏ وأنهم لم 
يسعوا لقتال قط » بل كانوا دائمين مؤثرين السلم على الحرب » والوفاق ٠ ٠‏ 
على الشقاق . 


ضوابط وشروط المعاهدات فى الإسلام : 


أنشا الإسلام ضوابط وشروطا للمعاهدات تضمن لها أن تكون 
موافقة للشريعة › وللهدف الذى من أجله أجيزت . 


يقول الإمام الأكبر الشيخ/ محمود شلتوت - رحمه الله - : 


(۱) أخرجه أحمد فى "مسنده" (ه/ه9") . 


للف 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
والإسلام حينما يترك للمسلمين الحق فى إنشاء المعاهدات - لما 
يرون - من أغراض - يشترط فى صحة المعاهدة ثلاثة شروط : 


أو : ألا تمس قانونه الأساسى وشريعته العامة ٠‏ التى بها 
قوام الشخصية الإسلامية » وقد جاء فى ذلك قوله - اث - : 
"كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل"" 
ومعناه أن كتاب الله يرفضه وياباه . 


ومن خلال هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية معاهدة تستباح 
بها الشخصية الإسلامية › وتفتح للأعداء باباً يُمكنهم من الإغارة 
على جهات إسلامية » أو يُضعف من شأن المسلمين ؛ بتفريق 
صفوفهم › وتمزيق وخدتهم. ْ 
ثانياً د لن تكون مبنية على التراضى من الجانبين » ومن هنا لا 
يرى الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة 
وأزيز ( النفاثات ) › وهذا شرط تمليه طبيعة العقد ؛ فإذا كان 
عقد التبادل فى سلعة ما - بيعا وشراء - لابد فيه من عنصر 
الرضا : ( إلا أن کوت ير عن راض نگم  )‏ , 


فكيف بالمعاهدة » وهى للأمة عقد حياة أو موت . 
)١(‏ . أخرجه ابن حبان فى "صحيحه" )14/٠١(‏ › وابن ماجة فى 'سنته' 


. (AY) 


(1) سورة النساء » من الآية (۲۹) . 
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مجلةكنية الدراسات الإسلامية والعربية. 
ثالتاً : أن تكون المعاهدة بينة الأهداف › واضحة المعالم » تحدد 
الالتزامات والحقوق تحديداً لا يدع مجالاً للتأويل والتخريج واللعب 
بالألفاظ » وما أصيبت معاهدات الدول المتحضرة - التى تزعم 
أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان - بالإخفاق والفشل › وكان 
سبباً فى النكبات العالمية المتتابعة » إلا عن هذا الطريق ؛ طريق 
الغموض والالتواء فى صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها . وفئى 
التحذير من هذه المعاهدات.يقول الله - تعالى - : ( ولا تَكَخِدُوَا 
يسگم دكلاً بتڪم رل قم بَمدَ فوا وَتَدُوقُوا الشوه 
ّا صَدَدترَ عَن سيل آله 4 "» والدخل هو الغش الخفى 
الذئ يدخل فى الشىء فيفسده!". 
وقد أكد القرآن الكريم فى آيات كثيرة » وكذلك السنة النبوية على 
وجوب الوفاء بالعهد » ومن ذلك الآيات التى مر ذكرها ‏ وغيرها الكثير 
التى تشير إلئ هذا المعنى العظيم . ْ 


وأما ما جاء فى أحاديث الرسول (9©) »“فمنه ما رواه عبد الله بن 
عمرو - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله (9) : 'أربع خلال من 


(1) سورة التحل » من الآية (44) . 
(۲) الإسلام عقيدة وشريعة - للإمام الأكبر/ محمود شلتوت (ص/ ۳۹٦‏ 
وما بعدها) ط : دار الشروق - الطبعة العشرون ١٠٠1م‏ . 
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مجن كلية الدراسات الإملامية والعربية 
كن فيه كان منافقاً خالصاً : من إذا حدث كذب › وإذا وعد أخلف ».وإذا 
عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها (0. - 


وعن أنس - هه - عن النبى (5) قال : "لكل غادر لواء 


يوم القيامة'7. 


وثبت عنه (8) أنه قال : "من کان بينه وبين قوم عهد 
فلا لن عهداً. ولا يشدنه حتى بمضى أمده › أو ينبذ 
إنيهم على سواء "٣ء‏ 


وفى سنن أبى داود عن رسول الله (ويك) قال : "ألا من ظلم . ` 
معاهداً أو انتقصه . أو كلفه فوق طاقته . أو أخذ منه 


: “أخرجه البخارى فى 'صحيحه".كتاب : الجزية والموادعة - باب‎ )١( 
: إثم من عاهد ثم غدر - ح (۳۱۷۸) » ومسلم فى 'صحيحه" كتاب‎ 
ْ . )08( الإيمان - باب : بيان خصال المنافق‎ 
: أخرجه الخبارى فى 'صحيحه" كتاب : الجزية والموادعة - باب‎ )۲( 
. إثم الغادر للبر والفاجر - ح(7”185)‎ 
وقال : هذا حديث حسن‎ )١41/4( (؟) أخرجه الترمذى فى 'سننه”‎ 
. صحيح‎ 


{py 


ص یرید یدرس 
شيئاً بغير طيب نفس . فأنا حجيجه يوم القيامة"'. 


والفقهاء - وهم يرون أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق 
- يذهب أكثرهم إلى أن الجهاد لا يكون مع الأمير الذى لا يلتزم الوفاء 
بالعهودء وعلى خلاف القانون الدولى فى الحضارة المعاصرة فإن تغير 
الظروف لا يبرر نكث العهد » وحتى إذا عجز المسلمون فى ظروف معينة 
عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات الطرف الثانى؛ ومن 
هذا الباب القصة المشهورة عندما استولى القائد المسلم أبو عبيدة بن 
الجراح على حمص ٠‏ وأخذ من أهلها الجزية › ثم اضطر إلى الانسحاب 
منها فرد الجزية التى أخذها من السكان؛ وقال : "إنما رددنا عليكم 
أموالكم ؛ لأنه بلغنا ما جمع من الجموع ٠‏ وأنكم قد اشترطتم علينا أن 
نمنعكم ‏ وإنا لا نقدر على ذلك .. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم » ونحن 
لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم *"). 

والأمثلة كثيرة من هذا النوع فى التاريخ الإسلامى؛ فتغير الظروف 
والمصلحة القومية لا تبرر فى الإسلام نقض العهد › كما لا يبرره أن 
يرى المسلمون أنفسهم فى مركز القوة تجاه الطرف الثانى » وقد ورد 


النص؛ الصريح يؤكد ذلك ؛ فقال - تعالى - : ( وَأَوْقُوا بعد أله إا 


)0( أخرجه أيو داود فى "ستنه" (۱۷۰/۳) . 
)0( تفسير المنار - محمد رشيد رضا )۲٠٠١/٠١(‏ ط : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة - ٠99١م‏ . 


{Ty 


لبمس سيب سيب م مجلةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
er £‏ 


خد ولا تََفُصُوا اليم بَمْدَ توڪيدها وقذ جلد آله 


er‏ ل 


عَلَيكُمْ كوبا إِنَّ آله عل ما لورت ) » مع الأخذ فى الاعتبار 
بأن ذلك التشديد على المسلمين بالوفاء كان فى وقت وفى بيئة لم تكن 
القاعدة فيهما الوفاء بالعهود . 


يقول الشيخ محمود شلتوت : 'إن الوفاء بالمعاهدة واجب دينى › 
يسال عنه المسلم فيما بينه وبين الله ؛ ويكون الإخلال بها غدراً وخيانة 
0 


وبهذا يكون الإسلام قد سبق كل الأمم الأخرى بتشريعاتها فى مجال 
تقنين المعاهدات الدولية © بل وتميز عنها فى عدالته وسماحته مع 
أعدائه » والأهم أن ذلك السبق كان عملياً ولم يكن مجرد تنظير » ويدل 
علئ ذلك ما وقعه المسلمون من معاهدات مع أعدائهم بداية من عصر 
الرسول (©) مروراً بعصر الخلقاء الراشدين ٠‏ ثم من بعدهم من 
عصور إسلامية!" . 


إذا : نخلص من ذلك بأن المعاهدات واجبة الوفاء - بشروطها - 
سواء أكانت بصلح دائم أم مؤقت » أم كانت تنظيماً للعلاقات فى دائرة 


(1) الإسلام عقيدة وشريعة (ص/۳۹۷) ٠‏ 
)0( المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين - د/ راغب السرجانى - 
موقع قصة الإسلام . 


لشف 


«جلةكلية الدراسات الإسلامية وانعربية. 
السلم المستمرة» كالمعاهدات التى تؤمن طرق الاتصال › وكالمعاهدات 
التى تنظم الاتجار ونحو هذا . والله أعلم . 


{¥ 


ر بي بح ببزةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 


الس 


سلس مس n‏ مجن كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


الخامة 


{Vy 


الس 


اجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
المخناقفة 
الحمد لله المتفضل على عباده بأنواع النعم > واسع الإحسان 
والكرم » والصلاة والسلام على نبيه المبعوث إلى جميع الخلائق » وعلى 
آله وأصحابه المهتدين › وبعد : 


تم بفضل الله وتوفيقه » ما أردت الحديث عنه فى هذا البحث » عن 
موضوع : "الدستور الأخلاقى للدولة فى ضوء القرآن الكريم". 


وقد أشرت فى ثنايا مباحثه عن أهمية الأخلاق فى حياتنا » وكيف 
كفلت الشريعة الإسلامية الاستقرار والنجاح للمجتمع بهذا الدستور 
الأخلاقى » سواء أكان للحاكم أم للمحكوم » وحتى لا أعيد ما سطرته فى 
صلب هذا البحث ألخص ما توصلت إليه من خلال هذه الرحلة بإيجاز كى 

أعطى القارئ فكرة عامة » وخلاصة إجمالية عن نتائج البحث : 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية وافية بجميع مصالح العباد الدنيوية 
والأخروية › كبيرة كانت أو صغيرة › ثابتة أو مستحدثة › وإن 
هدفها الأعظم هو إسعاد العباد فى الدنيا والآخرة › وإن السعادة 
المطلوبة لا تتحقق إلا بمتابعة أحكامها وقواعدها ومبادئها . 

؟- لقد غُنى الإسلام بالناحية الأخلاقية وأولاها اهتماماً كبيراً > ووضع 
لها من التشريعات ما يحقق المصالح للنامن عامة » وما يمنع 
الاعتداء عليها بأى صورة . 


*- تذكر دائماً أن الضلع الأول : الصلاة » والثانى : الزكاة » الثالث : 


gy 


عجلة كلية الدراسان الإملامية والعرية 
الشورىء: فأسوأ طريقة يمكن أن تدار بها دولة هى أن تنتهى كل 
الطرق إلى شخص واحد . 


4- القانون الأخلاقى قد طيع فى النفس الإنسانية منذ نشأتها » غير أنه 
ناقص وغير كاف بحكم العادة والوراثة وأثر البيئة والمصالح 
المباشرة وغير ذلكء لذلك كان لابد من الدستور القرآنى لإيقاظ 
الضمير ‏ وتقويم المعوج ٠‏ وإزالة الغشاوة . 
كل هذا وغيره فى ثنايا هذا البحث › فما أحوجنا إلى الأدب › لأنه 


عنوان الكمال يرفع الوضيع إلى درجة الرفيع » ويعلو بالعامة إلى مرتبة 
الخاصة › وبالخدم إلى مصاف الأمراء . 


لكل شىء زينة فى الورى وزينسة المسرء تمام الأدب 
قد يشرف امرء بادا ` فينا وإن كان وضيع السب( 


وقد أحسن من قال : 
هی الأخلاق تنبت کالنبات إذا سقيست بماء المكرمسات 


تقسوم إذا تعهدهسا المربسى ‏ على ساق الفضيلة متصراات 


)١(‏ معجم الأدباء - ل : ياقوت الحموى )45/١(‏ ط : دار الكتب العلمية 
- بيروت - ١141ه‏ - 941١م‏ - الأولى . 
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مجلةكلية الدراسات الإملامية والعربية. 
وتسمو للمكسارم باتسساق كما اتسقت أنابيب القنساة 


وتنعش من صميم المجد روحا بأزهسار لها متضخوصسات 
ولم أر للخلانسق من محسل يهذبها كحضن الأمفسسات 
فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنيسن أو البنسسات 
وأخلاق الوليد تقاس حمنا بأخلاق النسساء الوالسدات (1) 


نسأل الله - 28 - أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه › وأن ينال هذا 
البحث رضا واستحسان قارئه › والحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ من شعر معروف الرصافى - قصيدة بعنوان : هى الأخلاق تنبت 
کالنجات . 


fy 


سسيس تي ك بجد كي الدراسات الإسلامية والعريهة 
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فهرس 
اطصادر واطراج8 . 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم : 


| 
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الآداب الشرعية والمنح المرعية - أبو عبد الله محمد بن مفلح 
المقدسى - ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - ۷١٤١هے‏ - 
5م - الثانية - ت/ شعيب الأرناؤوط وعمر القيام . 


الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخارى - ط : دار البشائر 
الإسلامية - بيروت - ٠٠٠۹‏ ه - الثالثة - ت/ محمد فؤاد عبد 


أسباب النزول - أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على 
الواحدى النيسابورى - ط : دار الإصلاح - الدمام - الثانية - 
۲ ه - ۱۹۹۲م - ت/ عصام بن عبد المحسن الحميدان . 
الأسس الشرعية فى التعامل مع المال العام - عبد الحى يوسف - 
وزارة التنمية البشرية . 

الإسلام عقيدة وشريعة - محمود شلتوت - ط : دار الشروق - 
الطبعة العشرون - ١٠١1م‏ . 


الأم - محمد بن إدريس الشافعى - ط : دار المعرفة - بيروت - 
اثانية - ۹۹۳م . 
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ححح بجزةكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
۷- تاريخ الإسلام - شمس الدين الذهبى - ط : دار الكتاب العربى - 
لبنان - بيروت - الأولى - ۱٤١۷‏ ه - ۱۹۸۷م - ت/ عمر 

عبد السلام تدمرى . 


۸- تاريخ الخلفاء - عبد الرحمن عن أبى بكر السيوطى - ط : مطبعة 
السعادة - مصر - الأولى - 11/1 هه - ۲١٠٠م‏ - ت/ محمد 
محيى الدين عبد الحميد . 

-٩‏ تاريخ الطبرى - أبو جعفر محمد بنجرير الطبرى - ط : دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

- تبويب آى القرآن من الناحية الموضوعية - أحمد إبراهيم مهنا‎ -١ 
. ط : مطابع دار الشعب - القاهرة‎ 

-١‏ التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - ط : دار سخنون 
للنشر والتوزيع - تونس - 591١م‏ . 

۲- تفسير ابن أبى حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازى 
- ط: المكتبة العصرية - صيدا - ت/ أسعد محمد الطيب . 


۳- تفسير ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى أبو الفداء 
- ط : دار الفكر - بيروت - ٠٤١١‏ ها . 


4- تفسير الطبرى - محمد بن جرير الطبرى أبو جعفر - ط : دار 
الفكر - بيروت - ٠٤٠١‏ هف . 


۰ gy 


مجلا كلية الدرامات الإملامية والعربية 
6- تفسير المنار - محمد رشيد رضا - ط : الهيئة المصرية العامة 
للكتكاب - القاهرة = ۹۹۰١م‏ . 


5- التفسير الميسر - عائض القرنى - ط : مكتبة العبيكان - الرياض 
- الثانية - 1١458‏ هھ - ۷١٠م‏ . 


۷- تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانى - ط : دار الفكر -- بيروت 
-الأولى - ١6١4‏ ه - ٤1۹۸م‏ . 


۸- الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى - ط : دار الشعب - القاهرة . 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو نعيم الأصبهانى - ط : دار 
الكتاب العربى - بيروت - الرابعة - ١408‏ ه. 


-٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر بن عمر 
البغدادى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - ۹۹۸١م‏ 
- ت/ محمد نبيل طريفى وإميل بديع اليعقوب . 


-١‏ الدر المنثور - جلال الدين السيوطى - ط : دار الفكر - بيروت 
- ۹۳م . 


7- ديوان أحمد شوقى - ط : دار العودة - بيروت - ۹۸۸١م‏ . 


4 ry 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

۳- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى - أبى 
الفضل شهاب الدين الألوسى - ط : دار إحياء الثراث العربى - 
بيروت . 


“٤‏ سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد - محمد بن يوسف 
الصالحى الشامى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - 
4 ه - ت/ عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. 


-٥‏ سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى - ط : دار 
الفكر - بيروت - ت/ محمد فؤاد عبد الباقى . 


- سنن أبى داود - سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى الأزدى 
- ط : دار الفكر - بيروت - ت/ محمد محيى الدين عبد الحميد . 


۷“ سنن الترمذى - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذى د ط : دار 
إحياء التراث العربى - بيروت - ث/ أحمد محمد شاكر وآخرون . 


- السنن الكبرى - أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو يكر 
البيهقى - ط: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ٠٤١٤‏ ها- 
14م -ت/ محمد عبد القادر عطا . 


5- السئن الكبرى - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائى- ط: 


دار الكتب العلمية - بيروت - ١41١‏ ه - 1151م - الأولى - 
ت/ عبد الغفار سليمان البندار وسيد كسروى حسن . 


4 rra 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
- السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية - أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحرانى - ط : دار المعرفة - الأولى . 


-*١‏ السيرة النبوية - عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافرى أبو 
محمد - ط/ دار الجيل - بيروت - الأولى - 1١41١‏ ه - ث/ 
طه عبد الرؤوف سعد . 


۲- شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبى العز الحنفى - ط : المكتب 
الإسلامى - بيروت - ١91١‏ ه - الرابعة . 


*7- شرح النووى على صحيح مسلم - أب يحيى بن شرف النووى - 
ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت - الثائية - ١۳۹۲‏ ه. 


: شرح قصيدة ابن القيم - أحمد بن إبراهيم بن عيسى - ط‎ -٤ 
ه - ت/ زهير‎ ١405 - المكتب الإسلامى - بيروت - الثانية‎ 
. الشاويش‎ 


«"- شعب الإيمان - لأبى بكر أحمد بن الحسين اليبهقى - ط : دار 
الكتب العلمية - بيروت - ٠٠١١‏ ه - الأولى - ت/ محمد 


السعيد بسيونى زغلول . 


- الشورى فى الميدان العملى - محمد فتحى - ط : دار البيان - 
القاهرة - الأولى - ۱٤۳١‏ هل - ١٠١٣م‏ . 


۷- صحيح ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمى 


لفيا 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
البستى - ط : مؤمسة الرسالة - بيروت - ٠١١١‏ ه - 
۳ ام - الثانية - ت/ شعيب الأرناؤوط . 


۸- صحيح البخارى - محمد بن إسماعيل البخارى - ط : دار ابن 
كثير - اليمامة - بيروت - الثانية - ت/ د. مصطفى ديب البغا - 
۷مم - 60۷ف 


۹- صحيح ' مسلم - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرى 
النيسابورى - ط : دار إحياء التراث العربى - بيروت - ت/ محمد 
فؤاد عبد الباقى . 

-٠‏ العلاقات الدولية فى الإسلام - محمد أبو زهرة - ط : دار الفكر 
العربى - القاهرة - 596١م‏ . 

1- عيون. الأخبار - لأبى محمد بن مسلم بن قتيبة الدينورى - ط.: 
دار الكتب. المصرية - القاهرة - ١۱۹۹م‏ - الثانية - ت/ لجنة 
بدار الكتب المصرية . 

41 - فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير - 
محمد بن على بن محمد الشوكانى - ط: دار الفكر - بيروت . 


4- فى ظلال القرآن - سيد قطب - ط : دار الشروق - الحادية عشرة 
- .اھ = 0م . 


4 ۲٤ 0 


صصص n‏ بجلةكلية النراسات الإملامية والهربية 

44- الكامل فى التاريخ - أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيبانى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت 
- الثانية - ١41‏ ه - ت/ عبد الله القاضى . 


45- كشف الغمة عن أسباب فرقة الأمة - السيد سيد أحمد نجم - ط : 


مكتبة الإيمان - العجوزة - القاهرة - الأولى - 1474اه - 
pe‏ 


- لا تحزن - عائض القرنى - ط : مكتبة العبيكان - الرابعة‎ -١ 
م‎ 


۷- مآثر الإنافة فى معالم الخلافة - أحمد بن عبد الله القلقشندى - ط: 
مطبعة حكومة الكويت - الثانية - 588١م‏ - ث/ عبد الستار 
أحمد فراج. 


48- المبسوط - شمس الدين السرخسى - ط: دار المعرفة - بيروت . 


۹“ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - على بن أبى بكر الهيثمى - ط : 
دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى - القاهرة / بيروت - 
۷ هھ . 

- محض الخطاب فى فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ -١ 
يوسف بن حسن بن عبد الهادى المبرد - ط : عمادة البحث‎ 
العلمى بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية - المملكة العربية‎ 
ه - ١٠٠٠م - ت/ عبد العزيز‎ ١47١ - السعودية - الأولى‎ 


بن محمد . 
لني 


للسسس ص مدید سات دید راید 

-١‏ المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل - عبد القادر بن بدران الدمشقى 
- ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - الثانية - ٠٠٠١١‏ ه - ت/ 
عبد الله بن عبد المحسن التركى . 


7- المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابورى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت- ١١١٠ه‏ - 
م - ت/ مصطفى عبد القادر عطا . 


ه- مسند أحمد بن حنبل - ط : مؤسسة قرطبة - مصر  .‏ 

4- مسند البزار - أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - ط 
: مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم - بيروت - المدينة 
- 4.05١ه‏ - الأولى < ت/ محفوظ الرحمن زينة الله ٠‏ 

ه-- المصنف - أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى - ط : 


مكتبة الرشد - الرياض - 1١4.5‏ ه - الأولى - ت/ كمال 
يوسف الحوت. 


1- معجم الأدباء - ياقوت الحموى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت 
-131419ه- ۱۹۹1م - الأولى . 


۷- المعجم الأوسط - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - ط : دار 
الحرمين - القاهرة - ١4١5‏ ه - ت/ طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينى . 


{$ 


مجلا كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

8- المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانى - 
ط: مكتبة الزهراء - الموصل - ١4.84‏ ه - ۱۹۸۳م - ت 
حمدى بن عبد المجيد السلفى . 


4- مفهوم السلام فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف - الطيب 
البوهالى - ط : دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة - الأولى - 
p1‏ 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقرى 
التلمسانى - ط : دار صادر - بيروت - ۱۳۸۸ هل - ت/ إحسان 
عباس . 


-١‏ نهاية الأدب فى فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 


النويرى - ط : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الأولى - 
٤‏ ه- ٤٠٠۲م‏ - ت/ مفيد قميحة وآخرون . 


0 


مجنة كلية الدراسات الإسلامية والعربية. 
مواقع وشبكات ومجلات : 


موقع هدى الإسلام . 
موقع الفقه الإسلامى . 

موقع صيد الفواغد. 
مجلة الوعى الإسلامى . 
شب كةاللوكة. 
موقع القورضدااوى . 
موقع قصة الإسلام ٠‏ 
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مج ة كلية الدراسات الإملامية والهربية. 


مجلة كلية اللراسات الإسلامية والعربية. 
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